القول المختصر 
في توضيح 


«نخبة الفكر 


كل كتوق فرظ > 
الطبعة الثاية 


حاار 


للحافظ ابن حجر (ت575/ه) 


عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الأستاذ المشارك بقسم السّنَّةَ وعلومها 
حلية الشريعة ‏ جامعة القصيم 


>2 300 د 


مقدمة مركز التبيان 


الْحَمْدٌ لله الذي عَلَّمّ بالقَلّمء وصَلَى الله وَسَلَّمَّ على الهادي لأقوّم 

سدق 6 ما بعد : 

فانطلانًا ون رسالة توكو القتبان الاسيهائاة قن تقريب الوه 
الشرعِيّة بمنهجيّةِ علمِيّة» يَسُرّنا تقديمم هذا الكتاب: «القَول المُخْتَصَره في 
توضيح نُحْبَةٍ الفكرا لطَلَبَةٍ علم مصطلّح الحديث» وهو الإصدارٌ الرابع 
ضِمْنَ إصداراتٍ المركز في التأصيل العِلْمِيَ التي تنطَلِقُ من بَرَامِجه 
التطبيقية» كما سيَّتْبَع ذلك قريبًا إصداراتٌ في العقيدةٍ والفِقَهِ والأصول 

لقد كتااتشى مركو التناقة تنا تدز هد «النفيه كلاحب ذورات 
«النْحْبّة) العِلْمِيّة؛ نُعَانِي مِن اختيارٍ الشرح الذي يناسِبُ طبقةً المبتدئين في 
هذا القَّنَّ تنظيرًا وتطبيقّاء فجاء هذا الشرح ل سر 
بمو فنها : 

أ كن الكيلة 

؟ - عنايته بتصوير المسائل» مع ضَرْبٍ الأمثلة. 

* - الجَدَاولٌ وَالمُشَجَرَاتٌ التي تُعِينُ على فَهُم مصطلحات هذا المَنَ. 

4 - أن المؤلّت شَرَحْ كتابّه لأكئّرٌ من دفعة في دورة «التَّبِيانَ) 
التأصيليّةِ وغيرها؛ فكان مناسبًا للفئةٍ المستَهُدَفَةِ بالشرح. 


00 ل 
7 حر / [لطص تر نوع ١كبئةالفخجخن.‏ 
لزنت 1 سق 


- أن هذا الشرح هو حَُلاصَةُ تجربّةٍ المؤلّفٍ مع هذا المَدْنَ منذ 
عِشْرِين عامّاء مع ما هو مَعْهُودٌ عنه مِن التميّرٍ العلميٌ وإتقانٍ التخصّص . 

وإننا إذ نَقَدّمُ مثلَ هذا الإصدارء فإننا نَشْرْفُ بالتواضّل مع المهنَمّين 
فيما يُثْرِي مكتبةً التأصيل العِلْمِيّ» ويُطُوّرُ برامبجَه التطبيقية وَفْقِّ رسالة 
المَرْكرٍ وأهدافه. 

وخِتامًا : 0 لخر أن يجزي اليو نت أخيرًا على ما قَدَم وأن 
يبارِكَ في هذا الكتاب» ويَنْقَعَ به الظلّاب» وضلى_ الله وشم على نينا 
محمَّدٍ والآلٍ والأصحاب. 


25 كتبه 
د. عبد الله بن مَنْصور الغفيلي 
عضو هيئة التدريس بالمعهَدٍ العالي للقضَاء 
ورئيس مركز «التّيْيّان, للاستشارات 
اه 


> 300 د 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء» وعلى آله وصحبه 
ومن والام آنا بعل : 


فبفضل من الله تعالى وحده نفدت الطبعة الأولى لهذا الشرح 
المختصر في غضون عشرة أشهر» شعتني على إعادة النظر في الطبعة 
الأولى» واستدراك وإضافة ما يمكن ليكون الشرح أقرب للصواب» وأنفع 
للقراء»ء وتلخص ذلك في الاتي: 

١-اجتهدتٌ‏ في تلافي الأوهام التي وقفت عليه أو أفادني به 
مشايخي وزملائي وطلابي» أو ما اقترحوه من إضافات غالبها يعود إلى 
الناحية التي تعين على تقريب معلومات هذا الشرح» والإفادة منه. 

١‏ - تمت إضافة متن النخبة كاملا في أول الشرح؛ ليسهل على من 
أراد حفظ المتن أو أكثره» بدلا من تشتت المتن في الشرحء أو وجوده 
في نسخة مستقلة . 

“ - وضعت في آخحر الشرح خرائط ذهنية لأغلب مسائل هذا 
الشرح؛ لتعين الطالب على تصور محتويات هذا الكتابس». وما فات من 
معلومات في هذه الخرائط فهو موجود في المشجرات المختصرة المبثوثة 
في ثنايا الشر. 


أسأل الله تعالى بمنّه وكرمه أن يتقبل هذا الشرح» وأن يعفو عن 


صم الَو يصن وتوضع , خبندالفكن, 


زللي وتقصيري» وأن يجزي كل من أمذني بملاحظة أو اقتراح» 
والتحيك .لله ربب العالدي: 


25 كتبه 
عمر بن عبد الله المقبل 
الأستاذ المشارك ف قسم السنة وعلومها 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 
5-114 


جد قحي ف وى ا كز اكوالل زليه كاذ يحرم حرا رخ 
ولذ إغطلال» وشكرًا للقدهلى آباذيك الحساة المدرعة عن الضعفب 
والإعضالء» والصلاة والسلام على رسولك المرسل الموصول بشرائف 
الخلال» وعلى آله الذين أحاديثُ شرفهم مرفوعة غيرٌ موضوعة» وعلومٌ 
حديثهم لمن أرادها غير مقطوعة ولا ممنوعة» الموقوفٌ ‏ على حبهم - 
الفوزٌ في المعادء الموضوع من ناوأهم عن الاعتماد» وعلى أصحابه 
الذين عليهم يدور فلك الإسناد"'"» أما بعد: 


فهذا شرح متوسط ل«نخبة الفكراء جاء تلبية لحاجة لمستها في 
الطلآات المشدثين - وأيفا غير السخصين... هنذ أن بدأت في شرح 
هذا المتن عامَ (515١ه)»‏ والذين كو من طول الشروح الموجودة» 
أو من صعوبة عباراتهاء التي تحول دون الاستفادة من هذا المتن 
المبارك. 


وقد قصدث من هذا الشرح توضيحٌ معاني «النخبة»» والتركيرٌ 
على مقاصد مؤلفها؛ لأنني لم أجد شرحًا يناسب هذه الطبقة من 
طلاب العلمء اللْهُمّ إلا ما كان من تعليق الشيخ خالد بن عبد الله 


)١(‏ اقتباس من مقدمة الصنعاني في شرحه على كتاب ابن الوزير «معاني تنقيح الأنظار) 
.)1١/1(‏ 


لم 6 موه سيو ا 2 
٠١ 1‏ م با في توضع ١‏ خب ةالفحكز. 
وم 5 


باحميد الأنصاري» أثابه الله وقد طبع عام (؟55١ه).‏ والذي وَفق 
كثيرًا فى تحقيق مقصودهء لكن أبرز ما يلاحظ عليه نقصٌ الأمثلة فيما 
يذكره الحافظ من مسائل» مع أن ضرب الأمثلة من أهمٌ ما يرسّخ 
المعنى . 

كما أنه أغفل ‏ ولعله قصد الاختصار - التنبية على بعض تقييداتٍ 
الحافظ لبعض المصطلحات التي أطلقها الأئمةٌ على بعض المصطلحات» 
والتي ربما ظن المبتدئٌ أنها لا تطلق إلا على تلك الصورة» فيقع عنده 
لبس إذا تقدّم في العلمء فحرّصت على التنبيه على هذا من غير دخول في 
التفاصيل» إذ التفاصيلٌ تُطلب فى المطولات. 

كما حرّصتٌ على وضع المشججّرات» والرسوم البيائية التي تعين 
على تصور المسائل المتشعبة» وقد جعلتٌ هذه الرسوم مبثوثة في 
أثناء الشرح؛ لما رأيت من أثره على الطلاب عند شرحي لهذا 
المتن. 


ختامًاء هذا ما أعان الله على تحريره» واجتهدث في تقريرهء 

معترفًا بالفضل لواهبه يله الذي منّ بكتابة هذا الشرح الذي سميته : 
«القول المختصر في توضيح نخبة الفكرا 

تصحيح » ان عير .ذلك من صور الإفادة» وأخصٌ منهم أخي العزيز فضيلة 

د. عبد العزيز بن عبد الله الشايع - عضو هيئة التدريس بكلية أصول 

الدين بجامعة الإمام بالرياض - الذي له يد ظاهرةٌ في هذا الشرحء فاللّهُمٌ 

اجزه عنى خير ما جزيت أحََا عن أخيه. 


ٍ 


1 أت 


05 


المقدمة 1 


* 

كما أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل هذا الشرح» وأن يعفو 

عن زللي وتقصيري» وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ومشايخي» 
والحمد درب العالميه:. 


5© وكتبه 
عمر بن عبد الله المقبل 
الأستاذ المشارك في قسم السَّنَّةَ وعلومها 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 
تمت في ؟؟/جمادى الثانية/1557ه 
وتمت مراجعتها فجر الخميس 5١/رمضان/15:77اه‏ 
».1ه تمع (60) 0121231:1427) 
عنواني على تويتر: 
11 له-0 


ميج>ه > نج ب 
بين يدي الشرح 


يحسّن قبل البدء بالشرح» أن أشيرَ إلى تأريخ التصنيف في علوم 

الحديث» فأقول: 
التصنيف في هذا اعورم يوالع ماعل 
المرحلة الأولى: هي بَتْ علوم الحديث في مقدماتٍ أو خواتيم 

الكبب التي ألفت في السّنّة قديمّاء ومن أبرز الأمثلة : 

1ه مياحث الشنة العى بنها الآمام الشافعن رت4:اه) :فى كتايه 
(الرسالة)17. 

؟"- مقدمة الإمام الدارميَّ (ت155ه) لمسنده: فإنه ذكر فيها جملة من 
الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء»ء والكتابة عن الثقات» وغير 
ذلك من الموضوعات. 

*“- مقدمةٌ الإمام مسلم (ت١5١ه):‏ فإنه ذكر فيها جملةً من علوم 
الحديث» في صياغة أدبية راقية وعالية» وتكلم فيها على الرواية 
عن الضعفاء» وتكلم على طبقات الحفاظ. وتكلم على قضية 
التدليس والإرسال الخفيّ أيضًاء كما تكلم عن الحديث المرسّل» 
وغيرها من المسائل. 

)١(‏ وبعض الباحثين يرى عدم إدراج هذا الكتاب في هذا الموضع؛ فهو وإن تحدث عن جملة 


من أنواع علوم الحديث» لكن «الرسالة صتفت خاصة لعلم أصول الفقهء وتقييد مسائله» 
وما وقع من ذِكْرٍ لمباحث السُنَّةَ فيها جاء تبعّاء والخطب في هذا سهل إن شاء الله. 


1 َب ترضح ١‏ خب ةالفحكن. 

رم 5 

4 - رسالة الإمام أبي داود السجستاني (ت075؟ه) إلى أهل مكة"'" . 

ه - خاتمةٌ جامع الإمام الترمذي (ت7079ه): فإنه خمَّمَ بكتاب العلل 
الصغيرء الذي شرحه الحافظ ابنُ رجب كله . ْ 

5 


بعض مقدمات كتب البيهقي (ت58:ه) فإنه ذكر 00 من أنواع 
علوم الحديث. ومن اطلع ‏ مثلًا - على مقدمة كتابه «دلائل النبوة 
لي -. مع 
/ا - مقدمة ابن عبد 0 رت”5757ه) لكتابه 0 (التمهيد) . 

لكن هذه المقدمات والخواتيم لم يَقصد مؤلفوها أن يجعلوها 
دشل "إنما ذكروا فنها قيكا كاترا بيساحوة إلى إبشاحة .وييانه. 

المرحلة الثانية: التصنيث المستقِل في علوم الحديث» وقد بدأ 
ذلك في النصف الأول من القرن الرابع الهجريء» ولعله فُبَيْلَ النصف 
الثاني تحديذًا. 

واول فن صنف فى هذا القن . كما تنص غليه اين حتجر في 
«النزهة)”'' ‏ هو الإمام أبو محمدء الحسنٌ بن عبد الرحمن بن خلادٍ 
الفارسيٌ الرامَهُرْمُزِي القاضي (ت0٠77ه)‏ في كتابه: «المحدّث الفاصل 

ضرف 
بين الراوي والواعي» ". 
)١(‏ ومن أجود طبعاتها: التي حققها الشيخ محمد لطفي الصباغ» ونشرها المكتب 
الإسلامي. 

2270 
(؟) قال عنه الحافظ الذهبي: هو الإمام الحافظ البارع؛ محدّث العَجَم: أبو محمدء 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي». مصنف كتاب: 
«(المحدث الفاصل بم بين الراوي والواعن1 في علوم الحلبيه» وما أحسنه من كتاب ! 


قيل: إن الكل كات لذ كاد ينارق كله ؛ يعني : في بعض عمره. 
وأول طلبه لهذا الشأن في سنة تسعين ومائتين» وهو ”5 فكتب وجمع وصئف» 


بين يدي الشرح ١٠6‏ 


وقد قال الحافظ ابِنُ حجر في «النزهة)"'' ‏ عن كتابه: «لكنه لم 
تسشوعب)؛ لآأنه أوْل من صئف فى الفنخ غلى هذا الشحوء ومن كان 

ثم جاء بعذه الإمامُ أبو عبد الله الحاكمم ‏ صاحبٌ المستدرك ‏ 
رته٠:ةه)‏ 5 في علم المصطلح كتايه المشهور: (معرفة علوم 
الحديث» لكن يُعَوِزُه تهذيبٌ وترتيب» كما يقول الحافظ ابن حجر. 

ثم جاء بعده أبوتعيم ضاحبٌُ (الجلية) (ت:48ه)» فألّف 
ميعيك خا على كثات الحاكمء ومويصهة من أنواع علوم الحديث» 
وأبقى اكياة السني»: كما يقول ابن حجر نه 

ثم جاء بعدّهم الحافظ الخطيبٌُ البغدادي (ت457ه) فألف كتابّه 
الكبيرٌ المشهور «الكفاية»: وهذا الكتاب بَثّ فيه الخطيبُ جملةً كبيرة جدًا 
من علوم الحديثء» لكنه رواها بالأسانيد؛ فطال الكتاب. 


ال ال 
التحافظ 0 أيه كانه : و مصتَّفاتٌ في علوم الحديث لم 


يُسبَّقْ إلى مثلهاء ولا شبهة عند كل لَبِيبٍ أن المتأخرين من أصحاب 
الحديث عِيالُ على أبي كر الغطبب 3115 . 


2 وساد أصحاب الحديثء وكتابه المذكور يُنْبِئ بإمامتهء ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(5ا/ أل 
والغريب! أن شهرة الرامهرمزي أديبًا ولغويًا أكثر من شهرته محدثاء وهذا ظاهر لمن 
طالع أسماء مؤلفاته» فشهرته في الأدب واللغة أكثر من شهرته في الحديث» ولكن 
هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

)١(‏ ص82). 

(؟) «التقييد لمعرفة رواة السنئن والأسانيد» )١١7(‏ لابن نقطة 


07 عب و ع 
7 0 2 فى ترضع ١‏ خرن ةالفجنز. 
4 )ا 


ولذا كان عمل كثير ممن جاء بعده أن يُلخصٌّ أو يتعقَّبَ أو يَستدرِكَ 
اوضق الأمم الأعلب. 

فم جاء القاضي عِياضٌ (ك4 4هه) قالّف كعايه: «الالساع إلى 
أصول الرواية وتقييد السماع» مطبوعء وبعده أبو حفص الميانجي 
(ت١58ه)‏ فألف جزءًا سمّاه: «ما لا يَسَعٌ المحدّتٌ جَهله)ا. 

هذه بإيجاز ‏ المرحلة الثانية من مراحل التصنيف في علم 
الحديث. 

المرحلة الثالثة: الترتيبٌ والتلخيصٌ والتصنيف الدقيق لعلوم 
الحديث التي كتبها السابقون. 

وأولُ من حَمَلَ هذه الراية: الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح كله 
(ت547ه) وذلك أله ين ولى العدريسن في المدرسة الأشرفية في 
يفيل "ب الس جتيم سبفة ١10‏ لماه كان تدواع أن لات عتم 
الحديث يجدون صعوبةً في تحصيل علوم الحديث» خاصّةَ بعد أن طالت 
الأسانيدٌ على الناس»+ وضعْفت الهممء. إلى غير ذلك من الأسياب» ففكر 
في طريقةٍ يُقرّب بها هذا العلمَّ» فهداه الله قَيِدَ إلى أن صار يُملي في كل 
درس ومجلس علميٌ نوعًا أو أكثرٌ من أنواع علوم الحديث». فمع الوقت 
اجتمعت له هذه الأنواع» فظبع فيما بعد باسم «مقدمة ابن الصلاح» 
واسمه: «معرفة أنواع علم الحديث)"""'. 


)١(‏ وهذه المدارس كانت تشبه الجامعات في وقتناء فيأتي العالم ويدرس فيهاء ويكون 
لهذه المدارس ناظر من العلماء» وتعود النظارة فيها إلى القضاة» فهم الذين يعينون 
ويعزلون. اللهُمٌ إلا إن كان الباني له شرط معيّن. 

(؟) هكذا سماه مؤلفه» كما ف مقدمة كتابه» ص(50). 
وأحسن طبعاته التي وقفتٌ عليها: هي التي حققها أخونا الشيخ طارق عوض الله 
ومعها تعليقات العراقي على كتاب ابن الصلاح المطبوع باسم: «التقييد والايضاح لما 
أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح»» ونكت ابن حجر رحم الله الجميع -. 


: الث جيكتكم 
---- 97ت تت 7 ا 


فبدأ ‏ بعد المقدمة ‏ بنوع الصحيح» فذْكَرَ تعريقه» ومثالّا عليه؛ ثم 
بعض المسائل المتصلة بذلك النوع» ثم الحسن» ثم الضعيف». وهكذا 
في أنواع متتابعة» حتى اجتمع له من ذلك عشرات الأنواع التي بلغت 
خمسة وستين نوعّاء فكان له شرف هذا التقريب والتسهيل والترتيب على 

طلاب علم الحديث. 
ولكن أبرز ما أَجِدَ على الكتاب: أنه لم يُرتّبِ ترتيًا دقيقاء والسببُ 

- كما بِيِّنهِ الحافظ ابن حجر وغيرٌه من الحفاظ - أن ابن الصلاح أصلًا 

لم يَقصد التأليف. إنما كان يُملي تلك الأنواع إملاءً» فكتّبه في حال 
الإملاء جمعٌ كبير من تلاميذه» فلم يقَعْ مرتبًا على ما في نفسهء وصار 

إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسنٌ ترتيبًا يُراعي ما كُتِبَ من النسخ» 

ويحفظ قلوبَ أصحابها فلا يُغْيّرهاء وربما غاب بعضّها فلو غير ترتيب 

غيره تخالف النسخء فتركها على أول حالها""' . 
ومع هذا فيبقى له فضل السبق في التأليف على هذا النحوء ولهذا 

صار هذا الكتابٌ أشبه ما يكون بنقطة الارتكاز التي اتكأ عليها مَنْ كَتَبَ بعد 

ذلك في علوم الحديثء ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: «فلا يُحصى كم 

ناظم له» ومختصر» ومستدرِك عليه» ومقتصر»ء ومعارض له مضب . 

ْ فممن اختصره: 

-١‏ النوويٌ (ت577ه) في كتابه: «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة 
سنن خير الخلائق» ثم اختصره في كتابه: «التقريب والتيسير) الذي 
شرحه بعد ذلك الحافظ السيوطي في كتابه: «تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي» . 


.)١١57/5( كذا قال البقاعى» كما فى «كشف الظنون»‎ )١( 
.)01١( (نزهة النظر)‎ (5 


ب في توضع ١‏ خب ةالفحكز. 


9 امن ذقيق العد لت لهاع في كتابه : «الاقتراح في بيان الاصطلاح». 

“د ثم جاء بعده الحافظ الذهبي (ت48/ه)ء فألّف «الموقظة» والتي 
يقال: إنها اختصار لكتاب شيخه ابن دقيق: «الاقتراح)”"' . 

4 - ثم جاء الحافظ ابن كثير (ت؛4/الاه) فاختصره في كتابه المعروف 
«اختصار علوم الحديث»» الذي شرحه بشرح مختصر محدثُ مصر 
في القرن الماضيء العلامة أحمد شاكر (ت/ا/ا1١ه).‏ 

ه - «المقنع» لابن الملقن (ت4١8ه)""‏ . 

5 - «النكت الوفية بما في شرح الألفية» للبقاعي (ت055/ه"" . 
وغيرها كثيرء لكن هذه من أهم وأبرز المختصرات. 
« أما شروح الكتاب. فإن أكثرها يتمثل في شرح مختصراته أو 

منظوماته. وهذا يقودنا إلى الاشارة إلى أهم هذه المنظومات : 

١‏ - الحافظ العراقي (ت805ه)ء في ألفية شرحها بنفسه. ثم شرحها 
الجافظة السخاوي (ت”5١5ه)‏ بشرح نفيس». وهو أحسنٌ شروح ألفية 
العراقي» وهو شرح يكاد يستوعبُ كل ما قيل في علم المصطلح . 

#. 'التحافظ السيوظى (ت8815) نيبت تظبيا» .وغلق عليه الشبيخ 
أحوة. شاك يحييها ةا 


2000 0 ل التولين عد الماحتيين ‏ ا اعبار 0 أو هي 

(0) وهو 0 بتحقيق : و نشرته دار در (51١ه)‏ في 
مجلدين. 

(4) ونظمٌ العراقي ‏ في ألفيته - أقوى من حيث التركيزء ونظم السيوطي أسهل من حيث 
السبك . 


يعن يداي الشرحع 04 ] 


ثم جاء ابن حجر كُأَنْةُ واختّط طريقة أخرى في ترتيب كُتب 
المصطلح. فهو ككَْنْهُ لَمّا انتقدَ كناب ابن الصلاح بأنه غيرٌ مرنّب؛ٍ عاد 
ورنّب كتابٌ ابن الصلاح بترتيب: منطقي» سالكًا أسلوب السبر والتقسيم؛ 
ولهذا م من يتحفكل مع «النية)» للحافظ ابن حجر فلن يجد ضعوية؟ لأنه 
ونيا فريةامتطتاء: عصوكا النصت الأول مو «الففيةاه أها عو آراد 
أن يحفظ كتابَ ابن الصلاح» فسيجدٌ أن هناك نوعًا من عدم الترتيب 
الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر أله . 

وقد صارت «النخبةٌ» بعد ذلك موضعٌ عناية العلماء: حفطّاء 
وشرحًاء ونظمًا. 

فما المزايا التي جعلت العلماء يحتفون بهذا المتن المبارك؟ 

. جلالةٌ المؤلف. ومنزلته في هذا العله”"'‎ ١ 

؟" - حسنٌ الترتيب الذي أعان على سهولة الحفظ . 


" - أنه أحدٌ المصنفات التي صرّح ابن حجر أنه راض عنها”” . 


؛ - قرئت عليه في حياتهء بل بعضُهم قرأها عليه قراءةً بحث 


ومدارسة. 
- كثرةٌ عناية العلماء بهذا المتن» وثناؤهم عليه» يقول الصنعاني : 


وَيَعْد كال خبَةُ) في عِلّمِ (الأَز) ا ا 1 


)١(‏ ومن أراد الاطلاع على أوسع ترجمة كتبت فيهء فلينظر في: «الجواهر والدرر في 
ترجمة: شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» وتقع في ثلاث مجلدات». حققها: الشيخ 
إبزاهيم باجسن غك المجيد» .دان :ابن بحزم. 

(؟) فقد ذكر السخاوي كُذَنْهُ أن شيخه ابن حجر لم يكن راضيًا عن شيء من تصانيفه سوى 
«الفتحكل ومقدمته (هدي الساري)» و«المشتبه»» و«التهذيب». و«اللسان». قال 
السخاوي: ورأيته أثنى في موضع آخر على «شرح البخاري»» و«التعليق» و(النخبة». 
«الجواهر والدرر» (6697/5). 


5 كثرة شروحهاء ونظمهاء وهذا , يكاد يحصى كثرة» ومن أهم 
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«نتيجة النظر في نخبة الفكرا. للحافظ كمال الدين الشمني (ت١851ه)ء‏ 
وهو أول شرح للنخبة» حيث شرح في حياة المصنفء وربما كان من 
دواعي شرح ابن حجر ل«النخبة»» إذ وجد بعض الملا حظات» وإلى ذلك 
أشار بقوله: «لأن صاحب البيت أدرى بما فيه»» وقد نظم «النخبة» في 
متن سماه: #الرتبة في نظم النخبة)”"' في مائتين وخمسة أبيات. 


«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرا. وهو شرح الحافظ ابن حجر 
(«ت851ه) وقد طبع مرارًا"" . 


احاشية على شرح نخبة الفكر)ء لزين الدين قاسم بن مُطَلُوبُعَا الحنفي 
المصري وهو أحد تلاميذ ابن حجر - ا" 

"قفو الأثر في صفو علوم الأثر». لابن الحنبلي”” . 

«شرخ شرح نخبة الفكرا للشيخ ملا علي بن سلطان الهروي القاري 


. 2 ة)ه٠١١:ت(‎ 


كتب الشيخ إبراهيم بن محمد نور سيف» بحثًا قيمًا عن «النخبة» دراسة عنها وعن 
والمنظوم» وقد أفدت منه أثابه الله» ومن أراد الاستزاده فليراجع البحث المذكور وهو 
منشور على الشبكة العالمية. 

وهو مطبوع بتحقيق : محمد سماعي الجزائري» نشرته دار البخاري ببريدة والمدينة 
المنورة» عام (15١5١ه).‏ 

وأجود طبعاته» التي حققها الشيخ علي حسن.ء ونشرتها دار ابن الجوزي. 

طبعت الحاشية بتحقيق: د. إبراهيم الناصرء عن دار الوطن بالرياض عام (570١ه).‏ 
وأجود طبعاته» التي بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كأَنْهُ في طبعته الثانية في 
بيروت عام (508١ه).‏ 

وأجود طبعاته التي حققها: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» ونشرتها دار الأرقم 


بين يدي الشرح 71 


- «اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجراء لعبد الرؤوف 
المناويء (ت١”7١٠ه)ء‏ وهو من أنفس شروح النخبة""' . 

- اإسبال المطر على قضب الشكراء لمحمد بن إسحاغيل الآمير 
الصنعاني اليماني» (ت87١1ه”"‏ . 


ل 
الأنر)؟ 

١22‏ ألف الحافظ (نْحْبةَ الفكر) وهو مقيمٌ في بلاده بمصرء في 
عام (817ه)"" . 

وال لنخبة . بالصّمء ل معن تبتر أ مانت ينتخب ويختار. 

الا ل ا 0 اخ رود حي م والتدبر لطلب 

لا 

ما اسه ا 

لكا تُزْهةٌ النظر في توضيح نخبة الفكر. 

للم ما منزلة هذا العلم (علم المصطلح) من العلوم الشرعية؟ 

ها عل مهم يه خرف أحوال المتن والسدل: فود وشعناء 
فول :ورد 
)١(‏ وأحسن طبعاته التي حققها: د. محمد المرتضى الزين أحمد» ونشرته مكتبة الرشدء 

بالرياض» سنة (570١ه).‏ 
(0) طبع بتحقيق: محمد رفيق الأثري» ونشرته مكتبة دار السلام بالرياض سنة (511١ه).‏ 
() من إفادات الشيخ إبراهيم بن محمد نور سيف» في دراسته عن «النخبة» التي أشرت 


لها آنمًا . 
(4) ينظر: «اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكراء للمناوي .)557/١(‏ 


20 1 7 ترضح ١‏ خب ةالفحكنز, 
رم 3 
وهو من علوم الآلة» التي يُتوصل بها إلى غاية» وهي معرفة صحة 
الأخبار من ضعفها. 


واعلم ‏ رحمك الله أن علوم الشريعة تنقسم إلى قسمين: 

علوم مقصودة لذاتها: وهي العلوم التي كان يتداولها الصحابةٌ: قَهُم 
معاني القرآن والسّنَّةَء والتفقه فيهما. 

علوم آلة: وهي وسائل إلى القسم الأول» وتتجددُ حسّب الحاجة 
إليها؛ كعلم اللغةء 00 لاا وعلم أصول الفقه» ولهذا فإن بعضّ 
علوم الآلة لم يَحِتَخْ م إلنيا الفهاءة؟ لأنها موجودة فيهم فطرةً؛ كعلم اللغةء 
وكذلك بعض العلوم التي جدّت نتيجة التطورٍ العلمي ‏ كعلم المصطلح 
الذي نحن بصَّدّده ‏ فإن الصحابة وين لم يكونوا بحاجة كحاجة الذين 
جاءوا بعدهم إلى مدارسة ما يتعلق بعلوم الحديث؛ لآن بعضّ أنواع علوم 
الحديث لم يحتاجوا لهاء فالأسانيدٌ عندهم قصيرة جدّاء فالصحابي إما أن 
ل أو من صحابيّ مثله غالبا" . 

ولماعلال الما قليلة» .وحاءف لبق الساسيه وأتباعهم؟ بدات 
الحاجة إلى تدوين علم المصطلح الذي يستعين به طالب العلم على فهم 
الطريقة التي كان ي: ينقد بها أئمة الحديث ما يروى عن النبي لَه وما يروى 
عَمَّن دُونه من أحاديتٌ وأخبار وآثار - هل هي صحيحة أو ضعيفة 76" . 


)١(‏ ولهذا فإن علوم الآلة إنما يراد منها التطبيق والممارسة» أما حفظ المطولات دون 
ممارسة للفن» فهو خلل في المنهجية العلمية. 

(؟) وعلم الإسناد ‏ وعلومٌ الحديث بعامة ‏ من مفاخر هذا الدين؛ فإنك لو قرأتَ لوجدتٌ 
أن علومٌ بني إسرائيل حتى الكتب السماوية التي استحفظوها ضاعت! فلم يَحفظوا 
كتبّ الله التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام» فهم لِمَا سواها أضيعء 
ولذلك تجد الذي ينقل عن موسى» أو عن عيسى عليهما الصلاة والسلام ما ثبت منه 
لزج أكااتي علو لان عون الفدقة بويعل الرواية والنالي» والتثبت من نقل 
أقوال الأئمة أنفسهمء الذين يقولون: فلانٌ ضعيفٌ. فللان ثقق فللان كذاب» فللان - - 


مجه >< 9 
من أشهر وأهم كتب علوم الحديث 


سبقت الإشارة إلى كتابين : 
الأول: كتاب «علوم الحديث» المشهور ب«مقدمة ابن الصلاح» 


الثاني : كتاب «نخبة الفكر) وهو المتن الذي نحن بصدد التعليق 
عليه » وسبىق ق التعريف به. 


الفالك: كناب «الكفابة فى غلم الروايةة للخطيب البغدادي 


- متروكء فما ظَنْك بكلام التابعين والصحابة! فضلًا عن النبي عليه الصلاة والسلام!! 
أمّا القرآن فأمرّه ظاهر جدًا . 
قال بعض أهل العلم في قوله ويك : «أوْ أَتَرَوَ ين عِلَّمِ» [الأحقاف: 4]: هو علم 
الإسناد. 
ولولا الإسنادٌ ‏ كما قال بعض السلف - لقال فى الدين من شاء ما شاء! 
ولهذا يتوق ابخ سيرين كما فى مقدفة ضحم مسلم: الع يكوثوا يسالوة غع الإسنادء 
فلما وقعت الفتنةُ»؛ أي: بين الصحابة مر «قالوا: سَمُوا لنا رجالّكم» والسببُ أن 
الأهواء في بعض التابعين بغير إحسان بدأت تَظهّره ودخل في النفوس ما دخل من 
الهوى والبغي» وهذا من آثار الفتن» فاضظرٌَ الأئمة أن يسألوا عن الرجال من أجل 
التشت. والسين»؛ ضبانة للسنّة: 
وهنا بدأت تنشأ علوم أخرى» وهكذا حتى تطور علم السّنّة إلى أن بلغ أَوْجَه وقمته في 
القرن الثالث الهجريء» وهو القرن الذي عاش فيه أشهر أثمة السَّنَّة ‏ ابن معين» 
علي بن المديني» أحمد» البخاري» مسلمء أبو داود» الترمذي» النسائي» وغيرهم - 
فنشأت - تبعًا لهذا التطور في الرواية والتوسع في الأسانيد وطولها ‏ أنواع من علوم 
الحديث» وظهر الصحيح والضعيف»ء والمنقطع والمتصل» والموصول والمرسل» 
والموقوف والمرفوع. والمدلس... إلخ» كما سيأتي. 


54 ) َأ في توضع ١‏ خب ةالفكز. 
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وهذا الكتاب.» من أهم كتب علم المصطلحء وحسبك شهادة 
الحافظ ابن حجر لهء وهو يتحدث عن تسلسل التصنيف في هذا الفن: 
«ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي» فصنف في قوانين الرواية 
كتابًا سماه «الكفاية»» وفي آدابها كتابًا سماه «الجامع لآداب الشيخ 
والسامع». وقَلَ فنٌّ من فنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتابًا مفردّاء 
فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن 
المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه»”'" . 

لكن كتاب «الكفاية» لا يناسب إلا طبقة المتقدمين من طلبة هذا 
الفن» وهو يتميز بأمورء منها : 
-١‏ أنه يروي ما يذكره من مسائل وأقوال ‏ عن الآئمة ‏ بالأسانيد. 
؟- أنه حاول تلخيص كلام من سبقه من العلماء الذين سبقت الإشارة 

إلى جهودهم في تدوين علم المصطلح» ورتبه على أبواب هذا الفن 

على هق اخهارة. 
* - سهولة لغة الكتاب. ووضوح عبارته» وجودة سبكه. 

يقول كَنْهُ فى مقدمة كتابه: «وأنا أذكر ‏ بمشيئة الله تعالى وتوفيقه - 
في هذا الكتاب نا بطالب الحديث حاجة إلى معرفته» وبالمتفقه فاقة إلى 
حفظه ودراستهء من بيان أصول علم الحديث وشرائطه». وأشرح من 
مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته» ويستدل 
به على فضل المحدثين واجتهادهم في حفظ الدين» ونفيهم تحريف 
)١(‏ سنة وفاة الخطيب البغدادي» هى نفس سنة وفاة الحافظ ابن عبد البر - حافظ المغرب - 


ولهنذا قبل #«ماضت حافظ المشرق وتحالظ السغرب ل سل والطلاة, 
(؟) «نزهة النظر» (/ا5). 


من أشهر وأهم كتب علوم الحديث 0 
لال تت يق 5 


الغالين» وانتحال المبطلين» ببيان الأصول من الجرح والتعديل» 
والتصحيح والتعليل» . . . إلخ0. 

وبناء على هذا فيمكن القول بأنه مع كثرة كتب هذا الفن» إلا أن 
أهمهاء هي : 


١ ١ 
«الكفاية في علم الرواية» «علوم الحديث» «نخبة الفكر»‎ 


للخطيب البغدادي (ت1477ه) لابن الصلاح (ت145ه) لابن حجر (ت407/ه) 


والمختار في دراسة كتب الفن أن يبدأ بالنخبة مع شرح كافٍ 
عليهاء ثم بدراسة كتاب ابن الصلاح» ثم الانتقال إلى كتاب الخطيب 


26 26 6 


لوجدا لعجا لعجا 


)١(‏ «الكفاية» (ل9ا). 


ال 
الشهكً | كك 


في مصطاح أهل الاش 


للحافظ ابن حجر (ت4575/ه) 


متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 9 ا 
التي 


0 


>2 55 د 


سارزاتم/ 


رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا وَيَسَرْ يَا كَرِيْمُ 
قال رد الإمامُ العالِمُ العلّامةٌ الرّحْلَّةُ فَرِيدُ عَصروء ووَحِيدُ 
دَهرِوٍء وشَيحُ مَشايخ (. ..) ومِضْروء بحر الفوائِدِء ومَّعْدِنُْ القَرائِي 
قير اتحاظ والمحاتين: هات الملة والدين» أبو المَضْلٍ أحمد بن 
حي سحي مسر اد الشهير ب١ابن‏ حَجَرِ)ا رضي الله 


عنْهُء وأَبِمَاهُ في خير وعافيةٍ وتْمَعَ بعلومه. . . آمين : 


الحَمْدُ لِنْهِ الَّذِي لَمْ يَرَلْ عَالِمًا كَدِيرَاء وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّيِنَا 
لقان الى أرشد إلى الناش لقني ونام على آل تمت دشتيةه 


3 
اسان # م 
تسليمًا كثيرًا 
5و 2 2 


اكع 


فَإِنْ التَّضَانِيف فِي اضطلاح أَمْلٍ الخديف قد كنزث. وتسكلك 


وَاختصِرّث: 5 بَعْضِ الإخوان أَنْ القن م المَهِم من ذَلِكَ؛ 
َأَجَبْهُ إلى سُوَالِهِ رَجَاءَ الانيراج في تِلْكَ المَسَالِكِء كَأقول: 


الكَبَّرُ إِمّا: أنْ يَكُون لَهُ طرق بلا عَذَدٍ مُعَيّنْءْ أؤ مَعَ حَضْر بمّا 
قَوْقَ الاتَْيْنَء أَوْ بهمّاء أَوْ بوَاحِدٍ 


ّي 


تالا لكوي الحييد لِلْعِلْم الْيَقْينِىٌ بشْرُوطهِ. الكانى: 


1 
يي 00 كع و ول ات 
عر ل لبوا جين في ترضح ١‏ خبة الفحكر. 
4 - 


الوق 15 التتكقيف كا رَأي . وَالئَّالِتُ : العَزِيرُء وَلَيْسَ شَرْطًا 
لِلصَّحِيح خلانا لمن :رقمة: وَالرّابعٌ العَرِيبٌ. 

وكيا - سِوّى الأَوَّلٍ - آحَادٌء وَفِيهًا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ؛ لِتَوَفْفِ 
الاسْتَذْلالٍ بها عَلَى البخث عَنْ وال رواقها فون الأول وَكُلْ يَقَعْ فيهًا 
مَا يُفِيدٌ العِلْمَ النَظَرِيّ القَرَائِنِ عَلَى المُحْتَارٍ . 

ْم العَرَابَةُ إِمّا: أَنْ تَكُونَ في أصل السّنَدِء أو لا. 

فَالأوّلُ: الَرْدُْ المُطْلَّقُ. والنَّانِي: القَرْدُ النُسْبُء وَيَقِلَ إِظلاق 
المَرْدِيّةَ عَلَيْهِ. 

حَبْر الآحَادٍ بتَقْلٍ عَدْلٍ تَامّ الضّبْطء مُتصِلَ السَّنَدِء غَيْرَ مُعَلْل وَلا 

شاد هو اكه لذائه. ّ 


تَكَمَاوَتٌ ره بِكَفْاوَتِ هَذْه الأوْضَاقء وَمِنْ ثم ققدم صَحِبِحٌ 


3 


ا 


-_ 


» ثم مُسْلِمْء ثم شرُوطهمًا. 
إن شك المنظ > فالكية اذاف وَبِكثْرَةٍ طَرّقِهِ يُصَحَح . 
فَإِنْ جمِعَاء ل ار وَل فَبِاعْجِبَارٍ 


البّحَا 


ع 0106 0 
عا 


بن خيد 2 


وَزْيَادَة رَاويهمَا مقبُولة». مَا لَمْ نََعْ مَُافِيَةَ لِمَنْ هُوَ أَوْنَقُ. فَإِنَ 
حولت بأَرْجَحَ فَالرَّاجِحٌ 2 التشليط وَمُقَابلَهُ لكان وَمَعَ الضتقي 
الرَّاجِحٌ سروه وَمُقَابِلهُ 0 

وَالفَوْدُ ال إِنْ وَافَقَهُ غَيْرْهُ فَهُوَ المُتَابِعٌ. وَإِنَْ وُجِدَ مَثْنْ 
تترية كيو انقاهة.. رقت الثززق. يتيك او الاقهاز. 

ثَمّ المَقَبُول: إِنْ ص مِنَ المُعَارَضَةَ فَهُوَ الفيشكم . وَإِنْ عُورِضَ 
ثليه كذ تاه الْجَمعْ فهو مكلت الحَذِيثْ» ا لنت لس 


ا ا ا لل ندم كك 
1 ا 
فَهُوَ النَاسِحُ وا لخر المَنْسُوح, وَإلَا إلا فَالتَرْجِيحُ» 3 الوَقفك . 
ثم المَرْدُودُ: إِمّا أَنْ يَكُونَ: لِسَقَطِء أو طَعْن 
اسقط إِما أن يكُونَ: من مَبَادِ السَنّدِمِنْ مُصَنْفٍ أذ مِنْ آخره 
بَعْدَ التَابعِء أَوْ غَيْر ذُلِكَ 


هالول + :الللقلق. والناتي + التوؤشل.. والكابيك» إن كان يانتزن 
فَصَاعِدًا مَعّ الثَوَالِيء كوو التتضل وَإِلَّ فَالمَنْقَطِعٌ . 

ْم قَدْ يكون: وَاضِحَاء أو حَفيًا . 

قال ول ره بِعَدَّم التلافي: وَمِنْ م ايخ إلى التأريخ. 


والثَّانِي : امم وَيَرِدُ بِصِيعَةٍ اير اللْقِيَ؛ كرعَنْ» ا وَكَذَا 
المْرْسَل الحَفِيٌ مِنْ مُعَاصِرٍ ا 


5 000 31 َه سض ٠‏ 31 َه 00 7 م 53 

لم الطعن إما ا 1 نًَ: لِكَذِبٍ الراوي» أو تهمته بذلك» او 
5 7 0 َه 1 33 00000ظ مه لم َه 2 َه 1 
فحس غلطه» أو غفلته» أو مفسمه » أو وهمه» أو مَحَالفته» أو جَهَالته» 
أَوْ بِدَعَتِهء أوْ سُوءِ حِفظه 


فالازل: التؤضوة: والتاني: المتزوك. والنالك: المتعر عدن 
ي. وَكَذَا الرَابع وَالخَامِسَ. 

َم الوَهُمْ إِنْ اظطلعٌ عَلَيّْهِ بالقَرَائنِ وَجَمْع الطَرّقٍ : فَالمُعَلل. 

8 المكَالنة إن كانت بَتَغْمير الخام تعارم الاسْنَادٍ . 


أ زياد ذاوة كالمزية ف ل الأَسَانِيدِ. أو بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجَحَ: 
التطرك: وَقَدْ يَقَمُ الإبْدَالُ عَمْدَا امْتِحَانًا. أو بِتَغْيير حُرُوفٍِ مَمَّ بَقَاء 


السّيَاقٍ : فَالمُصَحَّف وَالمُحَرَف 


وَلَا يَجُورُ تَعَمِّدُ تَغْيبرٍ المَئْن بِالنَقْص وَالمُرَادِفٍ إِلّا لِعَالِم بِمًا 
لحيل التكاني» فإذ كيى الكفتى اخميم إلى شم القريب يتان 


م الجَهَالَةُ وَسَبَيْهَا أَنَّ الرَاوِيَ: قَدْ تَكْثْرُ نَعُوتُهُ فَيُذْكُرُ بِغَيْرِ مَا 
اشر عن 0 (الزطقاؤ أن له تشتى اخوضازا» ونه الكتقنات. 
وَلَّا يُقْبَلَ المَبِهَمُ وَلَوْ لي بِلَْظٍ التَعْدِيلٍ عَلَى الأصَح. إن سمي وَانْقَرَدَ 
اع غنة:: تتخيول الشنن. : 
الحَالٍء وَهَوَ المستور. 


2 
23 2 3 
24 36 1 و 8 


ثم البدْعة إِمّا: بمكفرء 


24 مض َه - ص 


اد ام د د ا ل 2 
فَالأَوّلُ: لا يَقْبَلَ صَاحِبَهًا الجُمْهُورُ. وَالتَانِي: يُقْبَلَ مَنْ لم يَكَنْ 
دَاعِيَةَ في الأَصَحٌ إلا إِنْ رَوَى ما يُقَرّي بِدْعَتَه فَيْرَدُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبهِ 


قي 
ار 


3 - ُّ 5 
لكان تعابةا دل لوق سور 


| 


ََ 1 لعز 2 4 ع 
ثم سو الحجفظ إن كان: لازمًا: فالشاذ ‏ عَلى رَأَى -» أو طارنًا 
2 3 2 1 1 5 
فالمختلط . 


مي “يتن 


وَمَتَى تُوبعَ 2 | حم ا بِمَعْتَبٍَ كنا ال 000 1 
الس م حَدِيتُهُمُ الى ال بَلْ ِالْمَحْمُوع . 


22 ها 2 0" 33 عن لاله “5 جح( 5ه 6 7 2 
تم الاسناد إما ان ل ينتهي 8 لبي | لنب ع تصريحا أو حكمًا ؛ من 
قَوْلِهء أَوْ فَعْلِهء أوْ تَمُريروء أَوْ إلى الصَّحَابئَ كَذْلِكَ» وَهْوَ مَنْ لَقَى 


اللخ كله قزيكا جو وكات غلى اناي زان تكللت ون فى الاق 
أذ إلى اقابيقع وغو نن لقن الصكاة كذلك. 


متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 5 


فالأوّلُ: المَرْفُوعٌ. والثّاني: المَوْقُوفُ. والثَالِتُ: المَقْطوعٌء وَمَنْ 
دُونَ التَّابِعِيَ فيه مِثْلهُ. وَيُقَالَ للأخيرين: الآثر. وَالمُسْنَدَ مَرْفْوعَ ماري 


يدك طاهث؛ الانَصَالٌ. فَإِنْ 0 عَدَدة؛ فَإمَّا أَنْ لتو : 5 ابي 2 


وْ إلى إِمَامِ ذِي صِفَةٍ عَلِيّةِ كّ: شغبَة. 


ير 


َالأَوّلُ: العُلوٌ المُطْلَّقُ. والنَّانِي: العُلُرٌ النْسْبِّ. وفِيه المُوَاقَقَةُ: 
وَهِيَ الؤْصُولٌَ إلى شَيْخْ أَحَدٍ المُْصَنْفِينَ مِنْ غَيْرٍ طَرِيقِهِ. وَالبَدَلُ وَهُوَ 
الؤُصُولُ إلى شيخ تتح كذلك. والقهاتء: وَهِيَ اسْتِوَاءٌ عَدَدٍ الإِسَنَادٍ 

مِنَ الرّاوِي إلى آخره مَمَ إِسْنَادٍ أَحَدٍ المُصَنْفِينَ. وَالمُصَافَحَةٌ: وَحِيَ 
الاسْتِوَاءُ مَعَ تَلْمِيذٍ ذَّلِكَ المُصَنّفٍ . 


َيْقَابلُ الغو بأَْسَامِه : الثْرُولُ. فَإِنْ تَشَارَكَ الرّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ 

فى السن اوه في اللْقِيَ؛ فَهُوَ: الأقرَانُ. وَإِنْ رَوَى كُُ مِنْهُمَا ع عَنِ الآخَرِ : 

الفة. وَإِنْ رَوَى عَمن دونه: َالأَكا ير عَنِ الأصَاغِرٍ وَمِنْهُ الآباء عَنِ 

الأَبنَاءء وَفي عَكْسِهٍ كَتْرَةٌ وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ. وَإِنِ اشَْرَكَ 

انْتَان عَنْ شَيِْ م كوك أخويقاء نوه الشايق واللميق. إن 

الى حت الت ختزتل الاحني ؤلذ مكلا الاخوصا ور كيجا 4 : 
المهمّل . 


وَإِنْ حل ا مرزية جَرْما رفّّ 3 الكوياك قبل في الأَصَحٌّ 


وفيه: من حَدّث ونس وَإِنْ لنفق الرواة في صِيّغْ الأقاع 5 غيْرِهَا 07 
الا لامع 2 ال + 


في ترضح ١‏ خب ةالفتكن, 


اَن لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَنْظِ الشّيْخَ؛ يي 
َأَوَّلْهًا: أَضرَّحُهًا وَأَرْفَعُهًا في الإِمُلاء. وَالثَالِتْ وَالرّابِعٌ : لِمَنْ قَرَأْ 
ِنَفْسِهِ. فَإِنْ جَمَعَ : فَهُوَ كَالخَامِسٍ. 


وَالِإنْبَاءُ بِمَعْنَى الإِخْبَارٍ خذاب ال خَرِينَ؛ فَهُوَ لِإِجَارَةٍ 


ع 
تر عل 


ك ١عَنْ2.‏ 

وَعَنْعَد لاير ارس ار إِلّا مِنّ المُدَلْسء رقيل 4 شترط 
و قا لِنَانِهِمًا وَلَوَ مَرَةٌه وَهْوَ الشختاز. وأظلثرا الثحائهة في 0 
المُتَلَفَظِ بهَاء وَالمُكَائَبَة َبَةَ في الإجَارَةِ المَكْتُوبٍ بهًا. وَاهْ يا 
المتَاوَلَةِ اقتراتها الإذْن بِالرُوَايَة وَهِيَ أَرْقَعْ أَنْوَاع الإجَارَة كل اش فوا 
الإِدْنَ فِي الوِجَادَةء وَالوَصِيَةٍ بالكتاب. وَالإعْلَامٍ؛ إلا قلا عِبْرَةَ بدَلِكَء 
كَالإِجَارَةٍ العَامّةِ وَلِلْمَجْهُولٍ وَالمَعْدُوم عَلَى الأصَحٌ فِي جَمِيع ذَلِكّ . 

ثم الرُوَاةً: إِنْ اتّمَعَتْ ن أَسْمَاؤْهُمْ وَأَسْمَاءٌ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا وَاخْتَلَمَتْ 
شخَاصُهُمْ؛ فَهُوَ المُتَفِقُ وَالمُفمَرِقٌ . وَإِنْ انَمَقَتِ الأَسْمَاءٌ خَطًا وَاخْتَلَمَتْ 
2 دلدت وَالمُخْتَلِفْ. وَإِنْ اتَمََّتِ الأَسْمَاءٌ وَاخْمَلَعَتِ الآبَاء 
1 بالعكس ؛ فَهُوّ المُتَشابه وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذلك التاق في اشم وَاسْم 
أب والاحتَلافُ في النُسْبَقٍ ل ةا منهًا: 1 
يَخْصْلَ الانفاف. أذ الاق إلا في حَرْفٍ أَوْ جردي 0 بالتقديم 
وَالتَأَخِيرٍ وَنْحْو ذَلِكَ. 


١ 
8 


اك 


حس ع 
ومن المهم : 
مَعْرِفَةٌ طَبَّمَاتٍ الرُوَاةٍء وَمَوَالِيدِهِمْء وَوَفَيَاتِهِمُء وَبُلْدَانِهِمْ 
وَأَحْوَالِهمْ : تَعْدِيلًا وَتَجْرِينَا وَجَهَالةَ. 


متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مم ا 
3ق ...+ تلق حلا نكا ٠ ٠.202...‏ التصتتكيهة -. ال ٠‏ 11 لت :اك 2 
ج5722 ا 


5 00 وَسْوَأمَا: الوَضضفْ بأفعلَ 5 07 النّاسٍِ دم 
3 3 5-7 ل 0 ا 


ضاعء 5 00 لع اذ :شكة الحعنط» آذ ننه 


ىه ا 


وَمَرَاتِبٍ التَعْدِيل : وَأَرَْعُْهَا: الوَصْفُ بِأْفْعَلَ 5: أوْنّق النّاسء ثُمَّ 
0000 4 


مَا تَأَكدَ بِصِفَةٍ أؤ صِفَتَيْنَ ك: ل له 
أَشْعَرٌَ بِالقُرْبٍ مِنْ أَسْهّلٍ النَجْرِيح كَشَيْخ . وَتُفْبَلُ التَّرْكَيَةٌ مِنْ عَارِفٍ 
بأَسْبَابِهَا ولو مق واخل على الأصَح. وَالجَرْحُ مُقَدَّم عَلَى التَعْدِيلٍ إن 
صَدَرَ مُبَيَنَا مِنْ عَارِفٍ بِأْسْبَابوء فَإِنْ خَلَا عَنْ تَعْدِيل قُبِلَ مُجْمَلُا عَلَى 
المُحْتَارٍ . ْ 


5 
5١ 
66 


دك " لام موع يرهمرو 


ومَعْرفة كَنَى المَسَمَيْنَ شاد المكدةء وَمَنِ أيه كدي وَمَنِ 


الخثلك. فى كتيوه ون كرك كاذ أو للونةه .وخ والقث كزقة اش أبيه 
الك ولا روود رن ليت إلى فت ينه فرك 


يَسْبِقُ للقَهُم» وَمَنِ الَقَنَ اسْمُهُ وَاسْمْ أبيه وَجَذو أو اسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخْ 


شَيْخْهِ فَصَاعِدَاء وَمَنِ الَقَقَ اسْمْ شَيْحِهِ وَالرَاوِي عَنْهُ. 
وَمَعْرِفَةٌ الأحكاء التك كه الف هه هذا الكُتَىء وَالأَلْمَابِء 
وَالأَنْسَابء وَتَقَعْ م إلى القَبَائِلٍ ل كاذ : بِلَادّاء وَضيًاعَاء كا 


وَمَكَاوْرة» والى الصدائم والحرفء وَيَقَعْ فيهًا الأششياة والأاكناق 


00 


لانم 1 وَقَذُ فل تقع اا وَمَعْرِقَة أسْبَّاب ذَلِكَ. 


وَمَعْرِفَةٌ المَوَالِي مِنْ أغلَى وَمِنْ أَسْفَلَ بالرّقَء أَوْ بِالْحِلفٍء وَمَعْرِقَة 
الِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِء وَمَعْرِفَةَ آدَابِ الشَّيْخَ وَالمَّلَالِبِء وَوَقتٍ سِنٌ التَّحَمُلِ 
ادام وَصِفَةٍ الصَّبْط بالحفْظ والكتاب» وَصِفَةَ كِتَابَةِ الْحَدِيثْ ره 
وَسَمَاعِهء وَإِسْمَاعِهِء وال له فيه» وَتَضْئِيفْه: : عَلَى التسنانيدع. .او 


- 


2 لقو[ كيين ترضح . خبنةالفتكن., 
هه »”“»«ج##>حجحجحك ك7 222222252222525 5غ 


- 


الأَبْوَابٍء أو حن أو العِكلء أو الأظرَاف. وَمَعْرِفَةٌ سَبَّبِ الحَدِيثِ. 
وَقَذّ صَنْفَ فِيهِ بَعْض شوخ القاغيسي أبِي يَعْلَى ابْنِ القَرّاء عن في 
غَالِبٍ هَذِهٍ الأنوَاع, وَهِي نَقْلٌ مَحْضٌ طَاهِرَة النّعْرِيفٍ مُسْتَعْنِيَةٌ عر 
المي 07 مُتَعَسُرٌءِ فَلْيرَاجَعْ لها تقرط هاه واه القزلن 


آخر الكتاب والته أعلم بالصواب 


للحافظ اين حجر (ت575/ه) 


عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الأستاذ المشارك بقسم الشنّة وعلومها 
حلية الشريعة ‏ جامعة القصيم 


المقدمة 


تال العائظ ابن مع كاله : 

+ الحَمْدُ لِلّه انَذِي لَمْ يَرَلْ عَالِما قوير وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِا 
مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَّهُ إِلَى النّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرّاء وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبهِ 

رهق 

َإِنَّ النَضَانِيفَ فِي اصُْطِلَاح أَمْل الْحَدِيثِ قَدْ كَثْرَتْء وَبْسِطَتْ 
وَاخْمْصِرتْ؛ فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإخْوَانٍ أن الخضق لَهُ الْمهِمّ مِنْ ذَلِكء كَأَجَبْته 
ِلَى سْوَالِه؛ رَجَاءَ الاندرَاجٍ في يِلّكَ الْمَسَالِك َأقُول: 4 . 


تشكقف له المقيفة أربعة أمور : 

١‏ البدء بالحمد والثناء على الله تعالى؛ اقتداءً بالقرآن الكريم» ثم 
الصلاة على النبي 55ة. 

ات أفادنا أن العمضدفات فى هذا الف “قد قفرت وتسطت 
واخنُصرت6» فقوله: (كثرت)؛ أي: تعددت» حتى بلغت الكتب المؤلفة 
على مقدمة ابن الصلاح نحوًا من مائة كتاب» وقوله: (بُسطت)؛ أي: 
حصل التوسع في المصنفات في هذا الفن» ومنها ‏ فيما صَنف بعد 
ابن حجر -: «فتحٌ المغيث») شرح ألفية العراقي للسخاويء و«البحر الذي 
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زخرا للسيوطي» وغيرهاء وقوله: (واختصرث) ومن المختصرات 
المشهورة: «التقريب» للنووي». و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير. 

* - أن سبب التأليف هو سوال بعض إخوانه أن يؤلف لهم 
مختضرًا فى هذا الفه 17 

والعالم إذا سل وجب غليه البيان» وزكاة علمه حشب قدرتة 
وطاقته . 

واعلم ‏ علّمك الله أن التأليف. له أغرافن وأهداف» منها: شرح 
مختصر» أو اختصار مطوّل» أو نظم منثورء أو نثر منظومء أو كشف 
غامضء أو إجابة إلى سؤال كما صنع الحافظ هنا"" . 


؛ - أن الحافظ ذكر المهم لطالب هذا العلمء. ولم يقصد 
الاستيعاب في تفاصيل هذا العلم؛ لأن الاستيعاب عَسِرء وهو من شأن 
المطولات لآ المختصرات» لكنه ل يثرك شيعا من الأنواع الى يلنها 


)١(‏ وتأمل في بركة سؤال هذا السائل» كيف نفع الله بها! فلا ينبغي لأحدنا أن يحتقر كلمةً 
يبذلها لعالم» فربما جرى بسببها خيرٌ كثير» وللسائل نصيب منه» كما هو الحال مع 
سائل الحافظ ابن حجر رحمهم الله -. 

(؟) فائدة: ذكر ابن خلدون في «المقدمة» ص(2258) أن مقاصد الناس في التأليف سبعة» 
وهي باختصار: 
«أولينا: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبّع مسائله. 
وثانيها: كشف ما استغلق من كلام المتقدمين. 
وثالثها: تصحيح غلط أو خطأ في كلام المتقدمين. 
ورابعها: أن يكون الفنّ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه» فيقصد المظلع على ذلك أن يتمّم ما نقص من تلك المسائل . 
وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتّبة في أبوابها ولا منتظمة» فيقصد 
المظلع على ذلك أن يرتّبها ويهذبها. 
وسادسها: ترتيب المتفرق من مسائل ذلك العلم. 
وسابعها: «اختصار المطولات» انتهى ملخصًا. 


المقدمة 
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علمّه إلا ذكرهاء ولهذا نص 


كْآَنهُ على أن هذا المختصر شامل لجميع 
أنواع علوم الحديث في كلامه على تعريف الصحابي”"'' ‏ كما سيأتي -. 


ومع هذا فإن هذا المتنّ المختصر حوى جل أنواع علوم الحديث 


القى يتداولها” اع العلي» نينا لم ينكته المؤلك هن الراع» غالاين كلم 
العلم في هذا الفن» وليس من أصوله. 


.)١5/( ينظر: «نزهة النظر)‎ )١( 


يي ا السو وو 
0 2 3 


| ”2 ا ب 


حوور مظظئئ لتك عير 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 


# تر قال الصائظ كانه : 
الْحَبَرْ إِما أَنْ يَكُونَ لَهُ طرق بلا عَدَدٍ مُعيّنِء أَوْ مَعَ حَصْرٍ يما فَؤْقَ 
الانْتِيْنِء أَوْ بِهِمَاء أَوْ بِوَاحِدٍ. ْ ْ 
قَالأَوّلُ: الْمَُوَاتِرُ الْمَفِيدُ لِلِْلم الْبَقِيئ بشروطه. 
وَالنَانِي: الْمَشَْهُورٌ» وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَ 
وَالنَالِتُ: الْعَزِيرٌُ وَلَيْسَ شَرْطًا للصَّحِيح خِلَانًا لِمَنْ رَعَمَهُ. 
وَالرَابِعٌ : الْقَرِيبُ ليا مك الأول ىكذ ل 


ل ا 


كم 


أفادنا المفدن اد بهذه الجملة أقوراء وهى: 


ايان اله" اللي تروف اله بخلواهى بدالية؟: 


)١(‏ وعبر بالخبر ليكون أشمل؛ فالخبرٌ في اصطلاح الأئمة يُطلق على: المرفوع, 
والموقوف» والمقطوع . 
وما ذكره المصنف أحد الإطلاقات» فيقال: الخبر أو الحديث. وكلمة الخبر هنا 
مرادفة تمامًا لكلمة الحديث عند أهل العلم في غالب الاستعمال؛ لأن مِن العلماء من 
جعل لفظة الحديث خاصة بما يُروى عن النبي كَل ولفظة الخبر بما يُروى عن غيره» 
ويُطلقون عليه الأثر أيضّاء ومن العلماء مّن يستخدم هذه ويريد بها الحديث» والخَظْبٌ 
في هذا يسير: 
ومن أكثر العلماء الذين رأيتّهم يستعملون لفظة (الخبر) ويريدون بها الحديث: الإمام - 
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أ ها ان مكوولة درن لا حصن لماه وعدا جر الخراتر: 
ناي أو له.طرق سحصورة» وهذا عو الحاو" 

ثم خبر الآحاد ‏ وهو المحصور بطرق معدودة ‏ لا يخلو من ثلاثة 
أحوال؛ إما أن تكون الطرقٌ التي روي بها الخبر أكثرٌ مِنٍ الْتَيْنْ4» أو 
< بانْيْنِ قط أو زُوي من <طرِيقٍ وَاحِدٍ فَقَطْي . 

أ أن الخييكة الذق تروف نطرق لا حصحنز لهنا يسمي 
المتواترة . 

- والمتواتِرٌ: مِن التواثرء وهو التتابع» كما يقال: توائرٌ المطرٌ؛ 
5 تتابع . 

- وهو اصطلاحًا: ما رواه جماعة» عن مثلهم» ممن يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس . 

وأفادنا دنه : أنه <يُفِيدٌ العِلْمَ البَقِينِيَ؛ أي: الذي لا يَردُ عليه 
الشك أو الاحتمال» وذلك بشروط مذكورة في الشرحء ولا حاجة 
لذكرها هنا؛ لأن هذا البحث ليس من مباحث علم الحديث» بل من 
مباحث علم أصول الفقه'"'. ولكن الحافظ ذكره هنا من تمام تكميل 
القسية نين النعراز والاحاف: 


- الشافعي. والإمامُ ابن خزيمة» وتلميذه الإمام ابن حبان؛ فتجد مثلًا في «الرسالة» 
للشافعي مثل عبارة: «فدلٌ الخبر» ونحوهاء وتجد في «صحيح ابن خزيمة» وفي 
«صحيح ابن حبان» يقول: ذكر الخبر الدال على كذا وكذاء ويقصدون بذلك الحديث 
النبوي. 

)١(‏ والآحاد هو ما ليس بمتواتر»ء وليس معنى الآحاد الذي يروى بإسناد واحدء ولهذا 
ينبغي التنبه لهذا الأمر. 

(0) ولهذا قال السيوطي في «التدريب» :)١1/7(‏ «المتواتر المعروف في الفقه وأصولهء 
ولا يذكره المحدثون. وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم». 
وأول من أدخله في علوم الحديث - بالتعريف السابق ‏ الخطيب البغدادي» متأثرًا - 


وإنما لم يدخل المتواتر في علم الحديث؛ لأن غايةً المحدّث أن 
يبحث في ثبوت الأسانيد»ء والمتواترٌ جاز حدٌّ النظر في الأسانيد لتتابع 
المخبرين به وكثرتهم. بما أغنى عن النظر في أحوالهم؛ فصار من هذه 
الجية مقطوعًا يصحنهء فلذلك لا يُحث عناء وإثما ذكر تكميلة. 
« مسألة: هل للمتواتر عددٌ معينٌ من الرواة» لا بد من الوصول إليه 
ليكون الحديث متواترًا؟ 
ه الجواب: الصحيحٌ من أقوال العلماء أنه لا حدّ لعدد المتواترء 
فمتى ما حصّل القطعٌ بصحة الخبرء فقد تحقق المراد. 
لل]| دل من نماذجَ للأحاديث المتواترة؟ 
ديا جمّع أحدٌ العلماء بعضّ هذه الأحاديث في بيتين من الشعر؛ 
فقال: 
يِمَانَوَائَرَ حَدِيتُ (مَنْ كَدَبْ) وَامَنْ بَنَى لِلَّهِ بَْنَاا وَاحْتَسَبْ 
وَرُؤْيَةُ شَمَاعَة وَالْحَوْضُء وَمَسْحُ خْنَيْنِ وَمَذِي بَعْض'" 
والمتواتر نوعانٍ: 
. متواترٌ لفظي : أي: أن يتتابعَ الرواة على رواية لفظٍ بعييه؛ 
كحديث: (مَنْ كَذَب عَلََ مُتَعَمّدَا) . 


- بالأصوليين» وإلا فإن المتواتر بالشروط التي ذكرها الأصوليون لا يكاد يوجد في 
الواقع, اللْهُمَ إلا إذا استثنينا الإجماع المتعلق بالأحكام العملية كعدد ركعات الصلاةء 
وثبوت حجته يلوه وغزواته المشهورة» ونحو ذلك. 

.)18( «نظم المتناثر»‎ )١( 
وهذه الأحاديث المتواترة التي أشار إليها حديث: (من كذب على متعمدًا..).‎ 
والأحاديث الواردة في فضل بناء المساجد. وأحاديث رؤية الله جل وعلاء وأحاديث‎ 
الشفاعة يوم القيامة» وأحاديث حوض النبي كله والمسح على الخفين.‎ 
وتواتر هذه الأحاديث بعضه معنوي» وبعضه لفظي» كما سأبين بعد قليل.‎ 
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« متواتر معنوي: وهو تتابعٌ الرواة على رواية معنى بعينه» وإن لم 
يتحد اللفظ؛ كالأحاديث التي تأمر بالسواك» وأحاديث الشفاعة» 
وأحاديث المسح على الخفين. 

"" - مما أفاده المؤلف في هذه الجملة: أن أحاديث الآحاد لها 
تسمياتٌ اصطَلح عليها أهل الفن بحسّب عدد الطرق التي رُوي بها 
الخبر»ء وهي على النحو التالي : 


5 أولا: المشهور : 

- تعريفه لغةً: مادةٌ (ش ه ر) في اللغة تدورٌ على الوضوحء 
والظهور؛ يقال: فلانٌ شَُهرَ بكذاء فهو مشهور. 

- اصطلاحًا: هو ما رواه ثلاثةٌ فأكثرٌ في كل طبقة من طبقات 
الاسفاد :قرط يي الطوق إلى المعواتن» وقد تسدى هذا 
ب(المستفيضّ). على رأي بعض أهل العلم . 

أقسامه: ينقسم إلى قسمين : 

الأول: مشهورٌ اصطلاحيٌ» وهو الذي ينطبق عليه تعري المحدثين 
السابق. 

© مثاله: حديث : (إنَّ الله لله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْتِرَاعَا ينْتَرِعُْ مِنْ صدُورِ 
التلكاي ١‏ العديق» 

الثانى : لمح ليا وكوما الشكير على الألسنة. 

« مثاله: (إِنَمَا الْأَعْمَالُ بالَّاتِ). فهذًا حفيث ماتهون. وسيم 
وكحديث: (طَلَبْ لْعِلّم فَرِيضَة ة عَلَى كل مُسْلِم). وهذا حديث مشهور 
على الألسنة؛ 50 


وبهذا ي”: عو ان الشهرة ة لا يَلرّم منها اميد فقد يشتهر الحديث 


المؤلفات فيه: من أشهرها: كتاب «المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي. 


5 ثانًا: العؤزية: 

عنوالدري الى دا عو عن الملك بوعن اللدرة والقلةه يقاق: هذا 
الكتاب عزيرٌ نادر» ومن معاني العزة: القوة؛ ومنه قول الشاعر: وإنما 
العزة للكاثر. ْ 

واستجمال المتقديين للمعشي الأول أكقره واسعهمال المماخرية 
للثاني أكثرء ومنه التعريف الاصطلاحي الآتي : 

- تعريفه: اصطلاحًا: ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد. 
ولا يضرّه أن يُوجَدَ في بعض الطبقات ثلاث؛» والمهم أن لا ينقصّ عن 
اثنين في جميع الطبقات 

ف.مفالة: حدية آلس النقق غلية: (لا يُزين َحَدُكُمْ حَتَّى أكون 
أحبٌُ إِليّْهِ مِنْ وَالِدَهُ وَوَلِدَه...). 

المؤلفاث فيه: لا يوجد فيه مؤلفات» لندرة أمثلته التي تنطبق على 
التعريف الاصطلاحي . 


)١(‏ والشهرة تتفاوت» فقد يشتهر حديث عند المحدثين ولا يشتهر عند غيرهم؛ نظرًا 
لاطلاعهم. وقد يشتهر حديث عند الفقهاء» وقد يشتهر حديث عند النحاة مثل: (نعم 
العبد صهيب. لو لم يخف الله لم يعصه) هذا حديث مشهور عند النحاة» وهناك حديث 
مشهور عند الأصوليين» وهناك حديث مشهور عند المفسرين» فالشهرة ‏ إذن - نسبية . 

(؟) وأول من أطلق هذا المصطلح على ما يُروى بطريقين وثلاثة - فيما أعلم ‏ هو الإمام 
أبو عبد الله بن منده كرَنْهُ (ته95"ه). حيث يقول كُأَنْهُ: «فإذا روى عنهم ‏ أي: 
كالزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثه ‏ رجلان أو ثلاثة» واشتركوا 
في حديث» يسمى عزيرًا2.اه. 
فيلاحظ أن ابن منده كَنْهُ جعل رواية الثلاثة داخلة فى حدّ العزيزء خلاقًا لابن حجر 
الذي عخصه باثنين. ْ 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 1 7 ا 
زرا 


تنبيهان : 
-١‏ بيّن المصنف أن هذا ليس شرطًا للحديث الصحيح خلافًا لمن ادعى 
ذلك من العلماء” 1 
أ يَرِدُ «العزيز» في كلام الأئمة ويريدون به النادرء وهذا هو 
الاستعمال الأكثر في كلامهم» فيقال: فلان عزيرٌ الحديث؛ أي: 
قليل أو نادرٌ الحديث . 
8 كالما الغرينه: 
- تعريفه لغةّ: هو بمعنى المنفرد» أو البعيد» أو النائي عن أهله. 
ولذا يقال: رجل غريب؛ أ : بعيد عن وطنه . 
- اصطلاحًا: ما انفرد بروايته راو واحدٌ. في أي طبقة من طبقات 
ال 
وبيانُ هذا: أنه إذا رُوي حديث بإسناد» ووقّع التفرّدُ ولو في طبقة 
واحدة من طبقات السندء فهذا يُسمى غريبّاء ولا يؤثر في هذا أن يتعدّد 
الرواةً في بعض الطبقات؛ لأن العبرة في هذا الفنّ بالأقل» وستأتي 
الإشارة قريبًا إلى أقسام الغريب» بعون الله تعالى. 


أقسام الغريب باعتبار موضع التفرد فيه 


لك من أوضح ما يُرَدُ به على من قال ذلك: أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث 
فيه» فإنهما جميعًا من قسم الغريب» ومع هذا فهما مما اتفقت الأمة على صحتهما. 

(0) والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي جلية» فالغريب في الاصطلاح سمي 
غريبًاء لتفرده بالرواية عن ذلك الشيخ. 


د22 0 الصو اسه 
م بو[ بن ترضح . بت ةالوحكز. 


وخلاصةٌ ما تقدّم من الأنواع المتعلقةٍ بالخبر باعتبارٍ وصوله إليناء 
هي على النحو التالي : 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 


عدد معين فهو المتواتر 
مصنفاته: 


١-الأزهار‏ المتناثرة في 
الأخبارالمتواترة 


؟" ‏ نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر 
لمحمد الكتاني. 


ئر قال العانظ يََْنهُ: . مُبينًا مكىَ الغبر الذي وصل الينا من عِيِثٌ 
الراك ال د 
<وَفِيِهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لَِوَقْفِ الاسْتَدلَال بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ 
أَحْوَالٍ رُوَاتِهَا دُونَ الأَوّلِء وَكَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَظَرِيّ بِالْقَرَائْنِ 
عَلَى الْمُخْتَارِ . 
ِيّن المصنف في هذه الجملة ثلاتٌ مسائل : 


الآولي + أن فى اخباو الأحاه .ون المشهوز والعويز والكريث 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 1 49 ١‏ 


المقبول والمردود» وعلّل ذلك بقوله: <لِتَوَقْفِ الِاسْتِدلَالٍ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ 
عَنْ أَحْوَالٍ رُوَاتِهَا4ُ ؛ أي : رواة أخبار الآحاد أدُونَ الأوّلِ> وهو الحديث 
المتواتر؛ لأن ثبوته قطعي» وما سوى المتواتر ‏ وهو الآحاد ‏ لا يُمكنُ 
الحكمٌ بصحته. ولو كثرت طرقّهء إلا بعد البحث عن أحوال الرواة. 
الثانية : أن المتواتر لا نحتاج فيه إلى البحث عن أحوال رواته ‏ كما 
سبق - لكثرتهم التي تحيل العادة فيها أن يتواطؤوا على الكذب» وهذا 
يؤكد لنا أن مبحث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد. 
الثالثة: أن أخبارَ الآحاد إذا ثبّتت فهي تفيدٌُ الظنّ» ولكن قد يقترن 
ببعض أخبار الآحاد قرائنُ تجعلّه ينتقل من مجردٍ الظن إلى العلم.ء وذلك 
عندما تحب يه القر اكد ع0 : 
-١‏ أن يتفق البخاري ومسلمٌ على روايته. 
؟ - أن تُجمع الأمةٌ على قبوله والعمل به. 
“- أن يكون مشهوراء وعليه العمل» وتداوله الأئمة في كتبهم من غير 
تضعيف لهء ولكنه لم يبلّغْ حدّ التواتر. 
5ه النسلمل بالاقمة اليعفاظ» يشرط آلا يكون رياه قال اين حجر : 
«كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل - مثلا - ويشاركه فيه غيره 
عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس)”"“. 
فا المشيوزر إذا قاقف لطن اساي" بالبامع فعاف الرواة اليل 50 


)062 ينظر كلام مهم لابن تيمية في تقرير هذا المعنى في: (مجموع الفتاوى» 2,)5١٠/١/(‏ 
(ك/له). 

(؟) «النزهة» (5لا). 

() أي: مختلفة ومتغايرة» وليس مراده بالتباين: التضاد والاضطراب. 

(:) «النزهة» (5لا). 


7 م 
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لكل ما المقبول؟ وما المردود؟ 

ها + المَفَبُول»: هوما ترجّح صِدُقَ المخبربه 
<وَالمَرْدُودُ4: هو ما ترجح خطأ قول #المخبر به»: لفقده شرطًا من 
شروط الحديث المقبول التي ستأتي في نوع الصحيح قريبًا إن شاء الله 
وهذا كله فى غير أحاديث الي 7 

وإنما لم نقطع بالقبول والرد هنا؛ لآن القطع من خصائص المتواتر 
وما احتفت به القرائن» على الراجح من أقوال المحققين. 

وفي الآحاد نقول: ترجّح» بمعنى: غلب على الظن أن هذا الراوي 
ضبّط وحفظ الحديتٌ» وقلنا: «ما ترجّح فيه صدقٌ المخبرا؛ أنه قد يخيين 
لنا آن الثقة وهوء. فهنا تنتقل من المقبول إلى المردوذ» والرّدٌ لا يعني 
تضعيف الراوي بكل حالء. ولذلك قلنا في تعريفه: ما ترجّح خطأ المخبر 
به» نقول: خطأء ولا نقول: كذب؛ لأن الثقة ليس من شرطه أن يكون 

« مثال: لو أخبرك ثقتان ثبتان فقال أحدهما: إن فلانًا من الناس 
مالك ثم سمعبك ثقة آخر يقول: لالم يمت! هل تشدك :فى صدفهما؟ 
الجواب: لاء لكن بعد البحث تبين لنا أن أحد الثقتين مصيب والثاني 
واهمء ولذلك نقول: أخطأء ولا نقول: كَذَّبٍ. 


وهنا اجتهد الأئمةٌ في وضع قواعدً لقّبول الأحاديث والأخبار ذيا 
عن السَّئَّة» وضبطًا لهاء ولولا هذه القواعدٌ لقال في السَّئَّةَ من شاء ما 
شاء أن يقول» وهي من أعظم ما صَدَّ عواديّ المستشرقين الذين حاولوا 
بكل ما يستطيعون أن يدسوا في السّنّةَ ما استطاعوا. 


)١(‏ إلا ما نوقش فيه البخاري ومسلم في بعض الأحاديث» فإنه ينطبق عليه التعريف 
المذكور أعلاه. 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 


مردود (ويشمل: الضعيذ 


والضعيف جدًا والموضوع ) 


يح البخاري وصحيح مسلم. 


ومن مظان الحديث الحسن: 


نن أبي داود والترمذي. 
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أنواع الحديث الغريب 


لما أنهى المصنف الكلام على الأنواع السابقة: (المتواترء 

والمستفيض» والعزيز) بدأ يتكلم بشيء من التفصيل على نوع الغريب ‏ وقد 
سبّق تعريقُهء وبِيانُ أن أكثرٌ الأحاديث من هذا النوع ‏ وبيانٍ أقسامه نقاك: 

“نم الْعَرَابَة؛ إِمّا أَنْ تَكونَ فِي أَصْلٍ السَّتَدِء أ لَا؛ كَالْأَوَلُ: الْمَرْدُ 
الْمُطْلَوُ» وَالنَانِي: الْمَرْدُ اَي وَبَقِلْ إطلَاقُ الْمَرْوية ليو . 

أفادنا الحافظ َْنْهُ أن الغريب ينقسم إلى قسمين : 

* القسم الأول: الغريب المطلق» أو الفرد المطلق: والمراد به: 
ما كانت الغرابةٌ فيه في أصل السند. 

فمعالة: .خوية الينة المايوو: تق شه به يشي فل سجيد 


الأنصاري, فهو يرويه عن محمدٍ التيمي» عن علقمة اللبثي عن عمر لكك . 


حديث: (إنما الأعمال بالنيات..) 


محمد بن إبراهيم التيمسي 


يحيي بن سعيد الأنصاري 


أنواع الحديث الغريب 0 2 


فالغرابةٌ هنا وقعت في أَصْل السّنَدِ. وهو يحبى الأنصاري هناء 
مع أنه يوان هه قا من العام » ولك هذا لم يُزِلَ وصف الغرابة عنه؛ 
لأن الغرابة وقعت (في أصل السند) . 

يقول العلماء: إن هذا الحديث قد روي عن يحيى من مائتي 
طريق! وقيل: أكثر من ذلكء. ومع ذلك لم يخرّج عن كونه غريبًا؛ 
لأن الحديثٌ رُوي في بعض طبقاته'' - بل في أكثر من طبقة ‏ عن 


وَوضْله بالعرابة لسن دلبلا على شكقه ولكن كيرا هن الخراقب 
- كما نص على ذلك الأئمةٌ رحمهم الله -: لا تخلو من ضعفٍ وعلةء 

وهذا يُسمَّى +الْمَرْدُ المُطْلَقْ4ُ ؛ أي: أن فرديّته جاءت في أصل 
البووز""5) قز يوجن حديك مدل يلفظه» .ولا طرن تنقده إلى الراؤق 
الذي يدور عله الايناة؟»..ولذلك: قلنا: كرد مطلق. 


* القسم الثاني: الفرد النسبي» والنسبي مقابل للفرد المطلق؛ 
وسُمي نسبيًا؛ لأن التفرد وقع بالنسبة لراو من الرواة» وليس في أصل 
الحديث أو السندء ولكن هذا في اصطلاح المحدثين - يقِلُ أن 
يطلقوا عليه مصطلمحٌ الفرد. بعكس القسم الأولء» فكثيرًا ما يطلقون 


)١(‏ المراد بالطبقة هنا: هى الحلّقة الواحدة من حلّقات الإسناد وإن كانوا من عصر واحدء 
ففي الإسناد السابق: الأنصاري طبقة» والتيمي طبقة» والليثي طبقة» مع أنهم جميعًا 
من التابعين . 
وإلا فالأصل في الطبقة ‏ في علم الرجال عمومًا ‏ أن تكون: «جماعة اشتركوا في 
السن ولقاء المشايخ»!ء وسيآتي تفصيل ذلك - إن شاء الله عند كلام المصنف كان 
على الطبقات في أول (الخاتمة) التي ختم بها هذا المتن. 

(؟) والمراد بأصل السند: طرف الحديث الذي فيه الصحابي. 

() وقد يكون الذي عليه المدار هو الصحابي» أو التابعي أو من دونه. 


عليه الفردية» وهذا القسم يُعبرون عنه ‏ غالبًا ‏ بقولهم: غريبٌ من 
حديث فلان ‏ سواءٌ أكان صحاييًا أم دونه . 

ه مثاله : روى البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما من حديث جابر وابن عَمَرَ 
وأبي هريرة ون أن النبي يل قال: (الْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ فِي مِمَّى وَاحِدٍ 
وَالعافز بأل فى شتعة أنعاواء. فيذا السديث مشهور ومحروف عند 
العلماء من حديث هؤلاء الصحابة وقِي» لكن رواه بعض الناس فجعله 
من حديث أبي موسى الأشعري ينه فقالوا: إنه غريب من حديث 
أبي موسى» مع كونه معروفًا من حديث غيره''. 

المؤلفات فيه كثيرة؛ منها: «غرائب مالك» للدارقطني. و«اغرائب 
شعبة» لابن منده؛ ومنها كتبٌ لا تسمى باسم الغريب هكذاء ولكن يوجد 
فيها أحاديث غريبة كثيرة» مثل: مسند البزارء والمعجم الأوسط 
للطبراني . 


)١(‏ والأئمة هنا لا يُوهُمون الصحابيّ» بل يوهمون الراوي الذي تحتهء سواء أكان التابعي 
أم من دونهء حسب ضبطه وضعفه . 
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أقسام الحديث المقبول 


لما فرغ التصدك :من كلانه على السام التحدية باعتبان تعدد 
طرقهء وبيّن أن أحاديتٌ الآحاد تحتاح إلى بحث ونظر في رواتها؛ 
لكوني الاتعدلال بعلك الأحاديق على الاأشكاءم الشرغية على :ذلاك: 
شرّع في بيان حدّ وتعريفٍ الحديث الذي إذا توفّرت شروظ محددة» صح 
أن سن ذلك الحديث نيعا هالت 215 : 


وَخَبَرْ الآحَادٍ بِتَقْلٍ عَذْلِ تَامّ الضَّبْطِ ؛ مَُصِلَ السّتوء عَيْرَ مُعَلْلٍ 
وَلَا شَاذ: طُ الصَّحِبحٌ لذائه. 


ويوه 20> م اه 
1 
وَتَتَقَاوَتَ 


اه 


ت رتبه بتفاوتِ هذه ارصاق وَمِنْ كم قدم صَّحِيح الذري. 
كسم ؛ نم شرُوطْهُمَا . فَإِنْ حَ الضَّبْط؛ َالْحَسَنٌ لِذَاتِه وَبكثْرَة 
يُصَّحَّح. فَإِنْ جيغاة كدر ض الثّاقِل حَيْثْ التَمَدُُ وَإلَ اهيبا 

اشتملت هذه الجملةٌ من كلام الحافظ على أربع مسائل : 

الأولى : تعريف الحديث الصحيح . 

القالية؟ تعريلنه العديك الحسبو» وات إذا كتركف طر نمه قرف 


وارتقى إلى الصحيح لغيره. 


بن في توضع ١‏ خب ةالفحكز. 


الرابعة: الكلام على الجمع بين وصِمَئْ (حسن وصحيح) الذي يرد 
في كلام بعض الآئمة. 

« أما المسألة الأولى وهي تعريف الحديث الصحيح : 

فإن المصنف عرّف الحديث الصحيح بأنه» ما كان بنقل : عَدْلٍ 
َامّ الضَبْطٍء مُتَصِلَ السَّنَدِء 'غَبْرَ مُعَلَلِ ولا شَادَ . 

وهذا التعريق قو المسيد عد آقنة الحديث وحفاظه _ لأن الفقهاء 
ل 0 حا ا سي ميم 


شروط» وي باعلى: تند تنن المضصتفية: ‏ 
١‏ - العدالة. 

صفان للرا 
5 مدا وصعات الرازي 


 "“‏ الاتصال. (وصف للسند) 
لاد امامو الغذوة. ا(وميت الهو والسدةة) 
ه - السلامة من العلة. (وصف للسند غالبّاء وقد تقع في المتن). 
١‏ - العدل: فما تعريف العدالة؟ 

بن المضتك مراده بالعدالة فقال* «والمرادُ بالعدل: من له ملكة 
تَحْمِلُهُ على ملازمة التّقوى والمُروءةء والمرادُ بالتّقوى: امجتنابُ الكبائر 
وصغائر الخسّة. 

والكبائر: مثل عقوق الوالدين» أكل الربا. 

وصغائر الخسة مثل: سرقة ريال» أو رغيف خبزء ونحوها""'. 

ما الفرقٌ بين العدالة في الرواية والعدالة في الشهادة؟ 

دخآ المقصود بها في الشهادة: الصدق والأمانة» أما في الرواية» 


.)777/١( «التنكيل»‎ .)77307/١( ينظر: «اليواقيت والدرر»‎ )١( 


أقسام الحديث المقبول 7 باه ل 
- 


2 

فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم 
المروءة» كما سبق. 

* والخلاصة أمران: أن العدالة تختلف بحسّب الأمكنة والأزمنة» 
وأن العدالة في الرواية تختلف عن العدالة في الشهادة9" . 

لل ما المقصود بالمروءة؟ 

ذخا هي انتعمال ما يجمل العبد ويزيئة» .وترك فا اداسة ويشينه» 
جنواء تدان للق و وس أ قات إل 1 


؟ - الضبط: 
والمراد به هنا: تام الضبط”*' والضبط ‏ كما قال أهلٌ العلم ‏ ضبطان : 


يي فى ف وه لس 0 لاضن ع ل 
ضبط صحددو: وهو أن يثبت ويحفظ ما سمِعَه بحيث يتمكن من 


استحضاره متى ما أراد أن يَحدّث به غيرّه» دون أن يستعين بكتاب . 


وضَّبْط كتاب : وهو صيانةٌ كتابه الذي جَمَّعَ فيه مروياته لديه» مُنذْ سيِعَ 


فيه » وأن يُصححه ويراجعه على أصله إلى أن يؤدىَ منه. ود 0 


.)55/١( ينظر: للأهمية: «التنكيل» للمعلمى‎ )١( 

سارب البسالكييا 1 0 

() يقول الخطيب البغدادي في «الكفاية» )١١١(‏ - بعدما ساق جملة من الآثار عن السلف 
في موضوع المروءة -: 
«وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من 
المباحات» نحو التبذل» والجلوس للتنزه في الطرقات» والأكل في الأسواق» وصحبة 
العامة الأرذال» والبول على قوارع الطرقات؛ والانبساط إلى الحُرْقٍ في المداعبة 
والمزاح» وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة» ورأوا أن فعل هذه الأمور 
يسقط العدالة» ويوجب رد الشهادة» انتهى بتصرف. 

(:) وسيأتي في تعريف الحديث الحسن» أن فرقه عن الحديث الصحيح هو كون راويه: 

(5) ينظر: «نزهة النظر) (87). 
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« مئال على عدم صيانة الكتاب: سفيان بن وكيع بن الجراح» قال 
عنه الإمامٌ أبو حاتم الرازي: «له وَرَّاقَ قد أفسدّ حديئّه. وقلتٌ له: قد 
أمعل دوز تلقف دوك هنا: ليس معن يفكت 1 


للك كيف يُعرف ضبطٌ الراوي؟ 

دشا يعرف ضبظه بأمور؛ من أهمها : 
-١‏ توثيقٌ الأئمة لهء وكيفية ذلك: أنهم يَعرضون رواياته على رواياتِ 

غيره من الحُفّاظء فبقدر موافقتهم ومخالفتهم يتبينُ ضبظه. ويُعرف 
2 اختباره في محفوظاته ‏ وهذا فيمن عاصروهم من الرواة » وفي 

ذلك قصص مشهورة مع بعض الحفاظ'"' . 
 *‏ الاتصال: 

سيق قبل تعريف: اتصنال السدد» أن تعرف الإستتاه؟ 

فالآسنات محكارة طرق النضن :. كان "هذا المعدء هواء أكان فول 
النبي كلد أم قول غيره. 

فالسند المُتَصِلٌ - إذن -: هو ما سَلِمَْ إسنادٌه من انقطاع فيهو» بحيث 
بكوة تر عو روات تحتل ذلك العو 1 الم 


.)57١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) وفي ذلك القصة المشهورة التي وقعت للبخاري» والقصة التي وقعت ليحيى بن معين 
مع أبي نعيم الفضل بن دكين. 

() وإنما قلنا: (تحمّل)؛ لأن التحمل أوسع من مجرد السماعء إذ التحمل قد يكون 
بالسماع ‏ وهذا هو الأصل - وقد يكون بالعرض على الشيخ» وقد يكون بالكتابة» 
وثمة وسائل أخرى مختلف فى الاعتداد بها كالوجادة» والإجازة فى بعض 
قرا غيا بن ْ َ ْ 
وسيأتي مزيد بيان لهذه الأنواع في الكلام على صيغ الأداء ص(١6)‏ إن شاء الله. 
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فخرج بالتعريف السابق: المرسل ‏ وهو كل ما لم يتصل سنده - 
والسعلق» وكررهما من المنقط عاق 


4 - السلامة من العلة: 
وهو ما عَبَّر عنه المصنف بقوله : <غَيْرَ مُعَل ل : 
التقلل لغةة ما فد علة: 


لهوم اس 


وفي الاصطلاح: خبرٌ ظاهرّه السلامة؛ اطلِع فيه بعد التفتيش على 
قادح . 

تيدان شرظان الوصك الحدين يانه معل لوعي العفاة: 
والقَدْح؛ لأن ثمة عللًا - وإن كانت تؤثر في قوة السند ‏ لكنها لا تقدح 
فيه قدحًا يُسقطه عن رتبة الاحتجاج. 

ها مثال الحديف قي علة لكنيا الست عفية: 

حديية: (مَا مِنْ أَنّام أَحَبَّ م م 0 
الحِجَّةِ يُْدَلُ صَِامُ كُلّ يَوْم منْهَا بصيًا سَنَةَ وَقِيَامُ كل لَبْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَام 


56 072 


ا 


لَيْلَهِ القَدْرِ)» فهذا إسناده ضعت؟ 0 اسهة : النهاس بن قهمء 
ونلا لا سو ددا أقاكي: لان الساعقن فاق 
« مثالُ الحديث الذي فيه علة قادحة لم تُكشّف إلا بعد البحث: 
قصةٌ الرجل الذي خرج على الصحابة مَك ين فبشره النبي يَكِِةِ بالجنة» ثلاثة 
أناء ضايع وال سر التحديكه قال الرجدر الماستال بغرن عل «لا أجد فى 
نفسي لأحدٍ من المسلمين غِشَاء ولا أحسّد أحدًا على خير أعطاه الله إياه». 


0 5 


)١(‏ ويمكن معرفة طرق اتصال الإسناد بطرق» منها 
؟ - نص أحد الآئمة على سماع الراوي ممن روى عنه. 


6 000 
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فهذا الحديث ظاهرٌ إستاده الضصحةة لأن رواته أقمة حسفاظ» ولكن 
ين الدارقطنى أن فيه علةً خفية وهى تدليس الزهري. 

ه مثال علة لا تقدح : 

8 : 

اختلاف الرواة في ثمن الجمل الذي باعه جابر على النبي كَلةِ؛ 
فإن هذا الاختلاف لا يقدح؛ لأن المقصد إثبات بيع وشرط في عقدٍ 
واحتد' كفن النظر عد تمن الجما.. 
ه ‏ السلامة من الشذوذ: 

د الشاذ قن .اللغة: هو المتفرد. 

واصطلاحًا - حسّب تعريف ابن حجر -: ما رواه المقيول ميقا لنا 

وهذا في الحقيقة أحد التعريفات للشاذء وليس تعريمًا حاصِرًا 
كبا سباق ب خالايمة لطلقرن. العدوة على ها ذكه العضتك» وعلى 
إظلاقات أخرى1"". علا أن الأكمة نادرًا ها ستملون لنقلة تشان يل 
يُعبّرون عن الشذوذ بمعناه اللغوي» فيقولون: تفرّد به فلان» أو ليس 
عدو كل 

فهذه الشروط أجمع المحدثون على أن الحديث لا يُحكم بصحته 
حتى تتوفر فيه. 

! وههنا سؤال: لماذا لم يكتتف المحدثون بالمعلل عن ذكر الشاذ؟‎ )١( 

فالجواب - والله أعلم ‏ لأن من أهل العلم كالحاكم ‏ ووّجد هذا في تصرفات بعض 

الأئمة كأبي زرعة: ‏ من فَرَّق بين الشاذ والمعلل؛ فالشذوذ: متعلق بالتفرد الذي 

لا يحتمل من مثلهء والمُعَلّل هو الخطأ الذي استدل عليه بالاختلاف بين الرواة. 


فكان اشتراط ذلك ليشمل جميعٌَ أنواع الخطأ عند جميع المحدثين على اختلاف 
مذاهبهم . 


5 ع 
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« فإن قلتّ: لماذا يختلف الأئمةٌ في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟! 

ه فالجواب: أن هذا بسبب اختلافهم في تحقّق شروط الحديث 
الصحيح من عدمهاء فقد يختلفون ‏ مثلّا ‏ في عدالة راوء أو إسنادٍ ماء أهو 
متصلّ أم لا؟ وهكذاء تمامًا كما يختلف الفقهاءٌ في دلالة النص الواحد. 

واعلم ‏ وفقك الله أن العلة عند الأئمة ‏ في الجملة ‏ يَدخُل فيها كل 
خطأ يقع في حديث الثقات؛ فعلم العلل يَدورٌ على أخطاء الثقات؛. ولهذا 
كان من أدقّ وأغمض علوم الحديث, ولم يتصدٌّ للكلام فيه إلا أكابرٌ الأئمة 
والحفاظ: كشعبة» والثوري» وابن مهديء ويحيى القطانء وابن المَّدِيني» 
وابن مَعين» وأحمد. وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» والبخاري» ومسلمء 
وأبى داود» والنسائى» والدارقطنى» وغيرهم من كبار الحفاظ . 

لفك ما معنى قول الحافظ كَُنْهُ: < الصَّحِبحٌ لِذَاتِهِ4؟ 

كا مخاء أن الأسناة المروئ إذا احسمت فيه هذه الشروظ» ققد 
اكتسب وصف الصحة بنفسه» من غير حاجة لإسناد آخر يُقوّيه أو يَعضده. 

ويوضّح هذا: أن بعضّ الأسانيد يَحكم عليها بعضٌ الأئمة 
بالصحة» وفي رواتها من ليس في درجة الصحيح» والسبب في ذلك أنهم 
صححوه بمجموع الطرق» وهو الذي يسمى الصحيح لغيره.» وهو الحديث 
البحسن. الذق تعدّوت طرقه» كما سيدذكر العضك بعد قليل. 

« المسألة الثانية التي تضمنها كلام الحافظ: أن مراتب الصحيح 
تتفاوت : 

وهذا أمرٌ معلوم. وسببٌ هذا التفاوؤت: هو أن هذه الشروط قد يقع 
في بعضها قصورٌ يسير لا يُنزلها عن رتبة الصحة» بسبب اختلافٍ درجات 
الثقات» ففيهم الثقةٌ وفيهم الأوثقُء وهكذا في بقية الشروط . 

ولذلك نجد أن البخاري ‏ مثلًا ‏ يُصحّح أحاديتٌ ولا يخرجها في 


00 يو ا 
«ححمٍ في توضع ١‏ كبثةالفكن. 

ار 15 ]) ' : 
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صحيحه؛ لأنها ليست على شرطه الذي اشترطه في كتابه «الصحيح)»؛ 
لكونه اشترط شروطًا عالية. 

« ومن ذلك: ما نجه من تعبير بعض العلماء بقولهم: صحيحٌ 
البخاري أصحٌ من صحيح مسلمء وكلاهما صحيح.ء والسببٌ تفاؤت 
الشروط في القوة»؛ وهذا ما عبّر عنه الحافظ بقوله: 2َوَمِنْ نَم قُدَمَ 

لك ما المراد بشرطهما؟ 

دعا أن وروت غير الشبخية ب البخارى وسلة .جديا بإستاد 
يوجد مثلّه في الصحيحين أو أحدهماء وكلاهما لم يخرّجاه. 

« مثال ذلك: أخرج الإمام مسلمٌ في صحيحه عشرات المتون 
بسلسلة: العلاء بن عبد الرحمن الخُرّقيء عن أبيهء عن أبي هريرة ذه » 
فإذا جاع أبو ذاوه وروق عديكا بسن الاستافة فينا يعبر حفن العلماء 
ويقول: على شرط مسلم؛ أي: أن هذا الإسناد أخرج به مسلم في 
الصحيحء وليس المعنى أن البخاري ومسلمًا كتبا في مقدمة كتابيهما 
شروطا لهما. 

واعلم أن كثيرًا من العلماء توسّع في نسبة أحاديثٌ كثيرة 
وتصحيحها على شرط الشيخين» ومن أشهر هؤلاء الإمامٌ الحاكم» فيقول 
كثيرًا : على شرطٍ الشيخين ولم يُخرجاه. وقد وقعت له أوهامٌ كثيرة في 
هذا؛ لأن مجرّد وجودٍ صورة الإسناد لا تكفيء, فبالتفتيش والبحث في 
الأسانيد جد أن الشيشين وحمة الله عليهما ما تركا هذا الحديث إلا 
لِعِلّةه وهذا مما يعزز ثقتك فيما خرّجه الشيخان في الصحيحين”©. 


)١(‏ مثال لحديث رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة وينه» وأعرض 
فئة مسلم لوجعوة علة عفية» وهو حديث: (إذا انتصف شعبانٌ فلا تصوموا» فهذا مما - 


ايام اديت لبذ 0ك 
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« المسألة الثالثة التي تضمنها كلام الحافظ : تعريف الحديث الحسن : 

وخلاصة ريق الحم لذاته+ ما برواء عدن خقيف: الضيظ مضل 
الستتلح من غير شذوذ ولا علة . 

وقد بين الحافظ هذا بقوله: <ٍْأقَإِنْ حَفٌ الصَّبْطٌ؛ كَالْحَسَنٌ لِذَاتِهِ4 ؛ 
أي ضبط الراوق» فإن .هذا ينول الحديث من زتبة الضبحة إلى الحسن. 

| ما المراد بخفة الضبطء وكيف يعرف الأئمة خفة ضبط 
الراوي؟ 

ديأ ومرادهم بخفة الضبط: أن الراوي وقعت منه مخالفة للثقات 
فى غدد مم الأحاديت أنزلنه من وتبة النقات الحفاظ» ولكنها ‏ لقلتها فى 
ونهذا عرف الأقية خنة ضيط الرواة: 

اق : (لذاته), وهذه وبتال قبيا عا قبل او 0 لذاته» 
من نفسه» مح رم 

ولهذا يمكن القول يآن العسة لخبره هر: الحديك الذى تعددت 

والمصنف ككَْنْهُ عبّر عن ذلك بقوله ‏ كما سيأتي في الكلام 
على اسبات الطعن في الراوي -: ازنتى تربع تب العمظ لخلتيرء 
وَكَذَا المَكْتُود وَالْمُوْسَل وَالمدليه؛ صَارَ حَدِيُتُهِمْ حَسَنًا لا لِذَاتِهِ بل 
ِالْمَجْمُوع». 


-- استكر على العلاء بن عبد الرحمن» ولهذا أعرض عنه الإمام مسلمء مع أنه أخرج في 
صحيحه من هذه السلسلة أحاديث كثيرة. 


عاكة الببببلللللل الالو فت " ل لاي 
414 )ا 
و 
تعريف الصحيح لغيره: 


هو الحديثٌ الحسن لذاته إذا كثُرت طرقه وتعدّدت» فإنه يرتقي إلى 
درجة الصحيح» ولكن لغيره» وليست صحيّه مكتسبةً من ذاته» وهذا معنى 
قوله: <وَبِكَثْرَةِ طَرْقِهِ يُصَحَحْ 4 . 

ومبحث الحديث الحسن وتعريفه. من المباحث الشائكة عند 
العلماء؛ وهذا يعود إلى سببين ألخصهما في الآتي : 


١‏ - ما ذكره بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي ككاَلْهُ وغيره. 
وهو: «قلة استعمال هذه اللفظة في كلام الأئمة"''؛ لأنهم ‏ في 
الأعم الأغلب ‏ يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيحء 
وضعيفء وما وَحِدَ من كلماتٍ لبعض الأئمة في استعمال هذا 
المصطلح فهي قليلة جدًا بالنسبة لاستعمالهم لمصطلحي الصحيح 
والضعيف» وربما وصفوا أحاديث صحاح بأنها حسنة. وهي في غاية 
الصحةء والسبب أن هذا المصطلح لم يُحَرّر على طريقة التعريفات 
التي يقصد منها أن تكرة جامعة مائعة: 


؟ - كون الحديث الحسن مترددًا بين الصحيح والضعيف 
والمؤثرات التي تجعل الناقد يرقي الضعيف إلى حسن أو ينزل 
الصحيح إلى الحسن - كثيرة» وربما اختلف اجتهاد الناقد الواحدء 
ولهذا عبر الذهبي كُاَنْةُ عن يأسه من الوصول إلى حد سالم من 
الاعتراضات”) 


000 ومن أراد الوقوف على تاريخ نشأة هذا امرع عن الواح علوم الحريك اليرايم بكي 
فضيلة أ .د . خالد الدريس - وفقه الله - فى أطروحته المتميزة «الحديث الحسن». 
(؟) «الموقظة» (58). 
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وليس الشأن في تحرير المصطلح» وتحرير القواعدء بل الشأن في 
تطبيق القواعد» فهناك خلل يقع من بعض الباحثين في تطبيق القواعد. 

« المسألة الرابعة التي تضمنها كلام الحافظ كَْنْهُ قوله: 
لفَِنْ جُمِعَاء فَلِلئَردِّ في النَاقِل حَيْتُ التَمَُه وَإِلّا قبِاهَارٍ إسْنَاديْنَ» : 

مرادٌ المصنف بهذه الجملة: أن بعضّ الأئمة ‏ وأشهرّهم الترمذي - 
يَجمّع في كمه على الأسانيد بين وصفٍ الصحةٍ والحسنء» فيقول: 
١حَسَنٌ‏ صَحيحٌ"'» وهذا معنى قوله: (جُجمعا)؛ أي: وَضْفًا الصّحة 


بينهما؟ 

البحث في هذه المسألة طويل» وقد تشعّبٍ كلام العلماء فيهاء 
والذي يُهِمّنا في هذا المقام هو توضيح كلام الحافظ؛ فإنه يقول في حل 
هذا الإشكال: 

إن الأمر لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون السببٌ في هذا الحكم هو تردد الإمام 
الناقد في الحكم على الراوي الذي نقل الحديث أو الخبر؛ فكأن الإمام 
حين يقول: (حسن صحيح) يقصد: ١حسن)‏ أو ااصحيح) ؛ أن الراوي 
عتذة ترد .ريخ مرقية الثقة والضدوق. كانه حدف حرت العطفت» .هذا 
معروفٌ في لغة العربء فكأنه يقول: أنا متردد في الحكم عليه بين 
الصّحة «الثقة» وبين الحسّن «الصدوق»» ويكون هذا إذا لم يكن للحديث 


)١(‏ هذا التركيب في الحكم على الأحاديث: ١حسن‏ صحيح» موجود في كلام ابن المديني» 
والإمام أحمد» ويعقوب بن شيبة» والإمام البخاري» لكنه نادر بالنسبة لكثرة استعمال 


الترمذي. 


مح لوا 2ن وترضع ١‏ خبنةالفحكن, 
حور 9 7777_7777 022222227272727 
له إسناة واحنة لآن السافكل قال + (حيت الشرة). 


الحال الثانية: أن يكون الحديثٌ الذي حكم عليه الإمامٌ بأنه 
«احسنٌ صحيحٌ)» له إسنادان؛ فمرادّه حينئدٍ: أن أحد الإسنادين «#حسن» 
والاخر ااصحيح) . 

كلام الحافظ هنا كَْنَةُ سهل التصورء لكن في تطبيقه ملاحظات 
وتعقبات» بمعنى : أن الإمام الترمذي ‏ مثلّا ‏ وُجدت أسانيدٌ حَكم عليها 
بأنها «حسن صحيح» وكل رجالها ثقات أثبات! وليس له إلا إسناد واحد! 
فهذا أحد الأقوال في توجيه كلام الترمذي . 

والمهم في هذا المقام: أن يفهم طالبٌ العلم أن كلام الحافظ هذا 
فيه نظر من جهة التطبيق» والأمر الآخر: أن هذه المسألة ليست من 
الأصول؟ آي: لا يتركت عليها كبيرٌ شيم لأن الغرقن-غنا: لماذا عبر 
الإمام بهذه الصيغة؟ وفي النهاية: هل الحديث صحيح أم حسن؟ فيبقى 
قولٌ الإمام من الأئمة قولًا يُوارّنَ بغيره من الأقوال» فهو اجتهادٌ وقابل 
للنقاش. 

فهذه المسألة ليست مهمة. فلا ينشغل طالب هذا الفن بها 
عو 


)١(‏ ومن أراد الوقوف على أحسن الأجوبة التي ذُكِرَتْ في توجيه كلام الترمذي - وهي من 
أقلها اعتراضات - فعليه بجواب ابن رجب: فلينظر: «شرح علل الترمذي» 5١57/١(‏ - 
)5١١‏ ط. همام سعيد. 


يذ 
+" 
| 
0 
7 
لالجا 


زيادة الثفقة 


لَمَا بين المصنفٌ ما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح والحسنء انتقل 
إلى الكلام على مسألة مهمة جدَّاء وهي مسألة زيادة الثقات» ثققات: 


كاعر ع وس اع 0 2 تود دسو عزوم ةا مجعم 
“ وَزِيَادَة رَاوِيهِمَا مَقْبُولَة مَا لَمْ تَمَعْ مُنَافِيَةَ لِمَنْ هو أُوْنَقْ . 


فقوله: ©وَزِيَادةٌ رَاويِهِمَاك ؛ أي: الصحيح والحسنء ٍَمَفْبُولَة4 
بشرطين. الأول منهما: ما لَمْ تَمَعْ مُنَافِيَةَ4: والثاني: أن يكون 
المُخَالِف أوثقٌء وهو ما عبّر عنه بقوله: ©مَنْ هُوَ أَوْنَقُ . 

مسألةٌ (زيادة الثقات) من أهمّ مسائل هذا العلم» بل إن علمَ عِلل 
الحديث ‏ الذي هو أصعبٌ وأدقٌ علوم الحديث - قائمٌ على هذه الجملة» 
ولذا لم يبرَعْ في علم العلل إلا أئمةٌ قلائلٌ معدودون» وكان الحافظ 
ابن رجبء وابنْ حجرء والذهبي وغيرهم ‏ على جلالتهم وحفظهم - 
يقولون: إن هؤلاء في علماء الحديث كالكبريت الأحمر يُذْكّر ولا يُبِصَر؛ 
تعبيرًا عن ندرتهم» فهو علمُ يحتاج إلى حفظ واسع. 

والباحثون المعاصرون ينبغي أن يتركز جهذهم في فهم كلام 
الأئمة في التعليل» ولا بأس أن يبحث الواحدٌ حديئاء أو حديثين» أو 
ثلاثة» أو مائة» كما يُفعل في رسائل الماجستير والدكتوراه» لكن 
منزلة أولئك الحفاظ - الذين علومّهم في صدورهم ‏ هذه لا تتكرر! 
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وبخصوص كلام الحافظء فهنا بعض التنبيهات : 

ه التنبيه الأول: اعلم أن زيادة الثقات تقع في الأسانيد» وتقع في 
المثون أيضا. 

ه التنبيه الثاني: في معنى المنافاة» وهو: أنه يَلِرّمم من قبولها إيطال 
الباقي. 

صورة المنافاة: لو روى راو حديثًا بمشروعية صيام يوم السبت» ثم 
جاء آخرٌ وقال: نهي عن صيام يوم السبت! فهذه منافاة؛ لأنه يلزم من 
قبول أحدهما ردٌ الآخر. 

ه والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك زيادة تنحقق فيها المنافاة 
بهذا المعنى؟ 

دخآ أما الأسانيد فتظهر المنافاة في تعارض الوصل والإرسال» 
وتعارض الوقف والرفع» حيث لا يتأتى تصحيح الوجهين عن الرواة 
غالبا بل لا بد من الترجيح. 

وأما المتون» فإنني بحسب البحث وسؤال مشايخي: لا توجد 
زيادة بهذا الوصف الذي بينتّه آنمًا (منافاة) ولكن يوجد نوع منافاة» أو 
زيادة على الآخرين, أما المنافاة المحضة فلا . 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: كتاب «العلل» للإمام الدارقطني» هو مطبوع الآن في نحو ستة 
عشر مجلدًا! إذا قرأته تحتاج إلى تركيز شديد وأنت تقرأ فقط! مِن تشابك الطَرّق 
واختلافهاء وهذا الراوي زاد»ء وهذا نقصء وأوجه عجيبة جذدّاء ثم يزداد عجبك إذا 
علمت أن الدارقطنى أملى هذا الكتاب من رأسه. كما ذكره البرقانى ‏ أحد تلامذة 
الدارقطنى . ْ ْ 
ينظر: «تاريخ بغداد») 2)5/31//١7(‏ «تاريخ دمشق) (7:/ 2)١٠١7‏ ولتصنيف الدارقطني 
هذا الكتاب قصة لطيفة» انظرها في التاريخين المذكورين. 


زيادة الثقة 


وعلى هذا : فالصحيح أن الزيادة التي يبحثها الأئمةٌ لا ي: يشترط فيها 

أن تكون مثافيةٌ؛ بل هم يتحدثون عن أي زيادة يتفردٌ بها أحد الثقات» 
عاد ال و2 46 5 0 

ولو لم يكن لها آثر في الحكمء. وسواع اكان فيها نوع منافاة أم لا! 

المثال الأول لزيادةٍ انتقدها بعض الأئمة ‏ وليس فيها منافاة 
ولا نوع منافاة -: 

زوع أ داوق فى وو لاا ضيلنهء قال: قال 
رسول الله كَكلةِ: (إِذَا كَانَ حَدكُمٍ غاييا تلط على ا تَمْر؛ فَإِنَه بَرَكَة فَِنْ 
َم يَحدِ الثَّمْرَ فَعَلَى الْمَاء فَإِنَ الْمَاءِ طَهُور). 

هذا اللحديث رود تجائية من الحفاظ» (ابث عبيفة» :والشوري: 
وأبو معاوية الضرير» وحماد 02 زيد» وكهية؛ وابنٌ فضيل» 
وعبد الرحيم بن سليمان» وثابت بن يزيد) عن عاصم الأحول. عن 
الرياسى »عه سلما نين عا مر 

وبعك البحث 5 تبين أن الإمام سفيان بن عيينة زاد ‏ بعد قوله: 
(اللبقطر علن كمر) ان زفائة بركة) ولهذا قال النسائى فى «اسنته الكبرى) 
(95479)+ «هذا الحرف (فاقه بركة) لا تعلم أن أحذا ذكره خير 
ابى عنينة؛: ولا أحنثه حفر طالاء اه 

ففي نقد النسائي ما يؤكد أن الأئمة يفتّشون عن الألفاظ الزائدة وإن 
لم يكن فيها منافاة» أو أثر في الحكمء فإن التعليل للفطر على التمر بأنه 
)١(‏ التعبير بنوع المنافاة أدق من التعبير بالمنافاة؛ لأنه تقرر أن المنافاة المحضة غير 

موجودة» وإنما الذي قد يوجد هو نوع المنافاة» مثل: تقييد مطلق» أو تخصيص عامء 

ونحو ذلك. 
(؟) أبو داود ح(5700). 


6 000 
0 ا في توع ١‏ خب ةالفتكز. 
وم 5 


مبارك» لا يوجد فيه أي منافاة» ومع هذا فقد جزم النسائي بأن هذه 
الزيادة غير محفوظة؛ أي: شاذة. 

« المثال الثاني لزيادة انتقدها بعض الأئمة ‏ وفيها نوع منافاة -: 

روى أبو داود''' من طريق موسى بن عَلَىَ بن رباح» قال: سمعت 
أبي» أنه سمع عقبة بنَ عامر قال: قال رسول الله كَةِ: (يَوْمْ عَرَفَة» وَيَوْم 
النَحْرِء وَأَيّامُ التََسْرِيقِ : عِيِدْنَا أَهْلَ الِاسْلّام؛ وَحِيَ أَيَام أكل وَشرْب). 

هذا الجدية أرق عن جعافةا و الصحاية كر ولس دوك 
ليوم عرفة البَتَّهَه فجاء هذا الراوي (موسى بن علىَ) - وهو ثقةٌ على 
الراجح ‏ فروى هذا الحديثٌ بهذه الزيادة فأخطأ. 

يقول ابنُ عبد البر ككْلَنّهُ فى «التمهيد): «هذا حديث انفرد به 
موسى بن علي عن أبيهء وما انفرد به فليس بالقوي. وذكرٌ يوم عرفة في 
هذا الحديث غيرٌ محفوظ. وإنما المحفوظ عن النبي مَل من وجوه: (يومُ 
الفطرء ويومٌ النحرء وأيامٌ التشريق أيامٌ أكل وشرب)» وقد أجمع العلماءً 
على ايوم هرقا جانا صياته لمكم إذ ال بج كناو بو اند بياي 87 
عياقه شير و 

فانظر كيف جزم ابن عبد البر بخطأ هذا الراوي» وشْذوذٍ هذه 
الجملة (يوم عرفة)؛ لأن فيها نوع منافاة؛ وعَلَّل هذا بأنه لاف 
النصوص التي تدل على أن يومٌ عرفة ليس يوم عيدء بل هو مما يُصام 
لمن لم يجد الهدي؛ ومستحبٌ صيامه لغير الحجاج”"'. 


.)5419( «سئن أبي داود» ح‎ )١( 

(؟) الجواز هنا لا ينافي الاستحباب؛ لأن مراد ابن عبد البر أن ينفي عنه النهي عن 
صومه »2 والله أعلم. 

.)1١157”/51١( «التمهيد»‎ )9( 


زيادة الثقة ١‏ 


ط 


النفيه الفاليفه: قرى الخافظ أذ زيادة راو التعديق ا 
والحسن مقبولةٌ بالشرطين المذكورين : 
أن آنل كون هاي 
لج أن لأديكون. المكالف اول 
ل ل ا ل 
على سبيل الإطلاق» فقال ما نصّه: اوالمنقول عن أَئمَةٍ الحديث 
المُتَقَدَمِينَ ‏ كعبدٍ الرحمن بن مَهْديء ويحيى القَطََانِء وأحمدَ بن حنبل» 
ويحيى بن مَعينِء وعليّ بن المَدينيٌ» والبخاري» وأبي زَْعة الراري؛ 
بي حاتم؛ والنّسائيٌ» والدّارقطنيٌ وغيرهم د اعتباز التّرجيح فيما يتعلّقُ 
0 وغيرهاء ولا يُعْرَفْ عن أحدٍ منهُم إطلاقٌ قبوَل الزباديم , 
فتأمل قول الحافظ هنا: (اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة 
وغيرها) قو افشرها يقولة بعد :ذلك« :(ولا تحرف عن العمل متك إظلاق 
قبول الزيادة) . 
بأي شيء يرجح الأئمة قَبولَ أو 27 زيادات الثقات؟ 
ديأ يُرجحون بالقرائن» وهي كثيرة» لكن من أبرزها : 
- كثرةٌ الرواة الذين رَوَوْها؛ِ أي: خمسة» ستةء عشرة يخالفهم واحدء 
الأغلبٌ أن الصواب يكون مع الكثرة»ء وفي المثال السابق: تفرد 
ابن عيينة عن الباقين. 


د 


ع 


كابن تيمية» وليس المقصود هنا بحث هذه المسألة» بل المراد توضيح المسألة بمثال 
عن إمام معتبر. 
ومن تأمل في كتب المتأخرين الذين صنّفوا في علوم الحديث؛ وجد أن كثيرًا من 
الأوراق سُوّدت في مناقشة صُوَرٍ الأمثلة» مع أن الخطب يسيرء إِذْ المراد التصويرء 
لا الاحتجاج الفقهي. فليعلم. 

.)95( «نزهة النظر»‎ )١( 
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- أو كونهم أحفظ من الذين لم يأتوا بها. 
- أو كونٌ الراوي أخصٌ بالشيخ» مثل خصوصية محمد بن جعفر 
د الحشيهون كلدو شعية (وعو ربيبه ابنٌ زوجته) أو خصوصية 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بِجَدَّهء أو خصوصية 
أبي معاوية الضرير"'' بالأعمش. 
وخلاصة ما تقدّم : 
أولّا: أن زيادة الثقات من أدقٍ علوم الحديث وأغمضها. 
ثانيًا: أن القولٌَ الأرجح في زيادة الثقات: أنه لا يُحكم عليها 
بحكم كلي مطرد في القبول والردّء وإنما يُنظر في القرائن» فإن تبين من 
القرائن ثبوتُها قبلناهاء وإن تبين ضعفها أو عَدَّمُ ثبوتها ردّدناهاء 
لذ تشعرظ أن تكون عنافرة أو شي عنافة. أو أن تكون موثرة أو غير 


عا هماس 


مويرة. 


)١(‏ واسمه: محمد بن خازم. 
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المسظلحات التاقعة 
عن مخالفة الرواة بعضهم بعضًا 
المحفوظ والشاذ. والمعروف والمنحكر 


لما بيّن الحافظ حكمَ زيادات الثقات» انتقل إلى بيان المصطلحات 
التي تنتج عن مخالفة من يُقْبلُ حديثهم بعضهم بعضّاء نقاك كُأنَهُ : 

“كن حُولِفٌ بأَرْجَحَء فَالرّاجِحٌ الْمَحْفُوظُء وَمُقَابِلُهُ التَاذء وَمَعَ 
الضَّعْف فَالرَاجِحُ الْمَعْرُوفُء وَمُقَابلَهُ الْمُْكرُ . 

قوله: إن خُولِفَ4 ؛ أي: المقبولٌ + بِأَرْجَحَ, فَالرَّاجِحٌ الْمَحْفُوظ 
وَمُقَابلُهُ الشنّاذّْ4 والمعنى: إذا اختلف ثقةٌ مع مَنْ هو أوثق منهء فإننا نسمي 
حديث الأوثق (المحفوظ)» ونسمي حديث الثقة (الشاذ) . 

وقد سبق ذكر مثالين على ذلك عند الحديث عن زيادة الثقات» إذ 
عبَّر الإمامٌ النسائي عن زيادة ابن عيينة (فإنه بركة) في حديث (فإن الماء 
طهوز) بآن هذا النفظ عير سحفوظ : - شاق». وكله ويادة (يوم خرفة) ال 
زادها عُلَىَ بن رباح . 

ومما ينبه عليه» أن استعمال مصطلح «شاذا عند المتقدمين قليل بهذا 
المعنى المذكور. لكنهم يعبرون عن الشذوذ ببعض العبارات؛ كقولهم: 
«غير محفوظاء «خطأاء خولف في حديثهاء «منكر) ‏ كما دوا ليب 
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واعلم ‏ وفقك الله أن هذا الاصطلاح (الشاذ) بهذا المعنى هو 
أحد إطلاقات الشاذء وليس محصورًا بهذا المعنى» كما سيأتي عند الكلام 
على أسباب الطعن في الراوي» من أن الشاذ يطلق على عدة صور. 

ما دام الشادٌ مردودّاء فلماذا لم نُسَمّ الاسناد ضعيمًا؟ 

تيا لآنه خط من كلة» ولس خط فق قصيت» ولآن الموازة 
ليست بين ضعيف وثقةء وإنما بين ثقة وأوثق. 

وقوله كه : <وَمَعَ الضَّعْف فَالرَاجِحٌ الْمَعْرُوف وَمُقَابلهُ الْمُنَكرُ ؛ 
أي؟ أنه إذا كان حندنا براويان» الأول زيد وعو ضعيفب» والاخر 
سعيد - وهو ثقة - فإذا خالف زيدٌ سعيدّاء فنسمي حديتٌ سعيد (معروفًا)؛ 
لأن مقابله ضعيفٌ؛ ونسمي حديتٌ زيد (مُنكرًا) لأن الضعيف لا يُحتمل 
منه أن يخال الثقات. 

« مثال تطبيقي: اختلف الإمامٌ سفيانٌ بن عُيبنة - وهو ثقة حافظ 
إمام - مع يوسّفَ بن محمد بن المُنْكدِر التيمي - وهو ضعيف - في وَضل 
حديكة وإرساله»ء فأرسله ابن غبيثة ». ووضله يوسب ابن المتكدر» وهنا 
نقول: إن الصواب هو إرسال الحديث؛ لأن راويه إمام حافظء ونحكم 
على زواية يوسف:ابن المسكدر .بأنها متكرة» كما قال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبي» عن حديث رواه يوسف بن محمد بن المُنكدرء عن أبيه: 
عن جابر... ‏ وذكره -» وقال أبي: هو حديث منكر)""' . 

وما قلناه في الشاذ نقوله في المنكرء من أن هذا المصطلح (منكر) 
ليس غناكًا يذه الضصوزة» بل هذا أحد إطلاقات السكر غند الأنية”., 
اك «العلل» .)5١0١/5(‏ 


(؟) تنبيه مهم: استعمالٌ الأئمة لمصطلح (منكر) على الصورة المتقدمة هو الأغلب» بل إن 
استعمالهم للفظة شاذ نادر جدًّا - كما سبق -» ولو أجرينا بحدًا سريعًا في الحاسب في 


كتاب كعلل ابن أبي حاتم» وعلل الدارقطني» فلن نجد هذه اللفظة (شاذ)» لكننا - 


المصطلحات الناتجة عن مخالفة الرواة بعضهم بعضًا لخم 


5 
مخائفة الراوي غيرّه من الرواة 


إن خولف الراوي مع الضعف 


نجدهم يعبرون عنها بجملة: (غير محفوظ) أو غيرها مما تقدم التنبيه عليه. 


وفي المقابل سنجد التعبير ب(منكر) مئات العراك» وين في اصطلاحهم ما تقدم من 
تعريف الحديث الشاذ» وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق. 


00 السو الا ب 
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3 لمبهيي يا 


المتابعات والشواهد والاعتبار 


نيزا سنك التحاقظ هن الزيادايقة آراد أن يدم حف المسطلحات 
التى تتعلق بجهود الأئمة فى إزالة التفردء نقاك كانه : 

وَالَْرُْ النَسِي: ِنْ وَائَقَهُ غَيْرْهُ قَهُوَ الْمْتَابِعُ» وَإِنْ وُجِدَ مَثْنّ يُشْبِهُهُ 
فَهُوَ الشَاهِدٌ وَتَتب امدق لِدَلِكَ 0 الاغتيار* : 


فتضمنت هذه الجملة ثلا ثة اصطلاحات : 


الأول: المتابعات: وهي جمع متابعة.» وهي: أن يروي الراوي 
حديئًا فيشاركه غيرّه في هذه الرواية عن الشيخ نفسه» إلى أن نصل إلى 
المع 

الثاني : الشاهد: وهو أن يروي صحابيئٌ حديثًا بلفظ ماء ثم نجد 
بعد البحث أن هذا المتن بذاته أو بمعناه مروي عن صحابي آخرء فإننا 
نسمي الحديث الآخر شاهدًا للحديث الأول. 

الثالث: الاعتبار: هو الجهد الذي يبذله الإمام في البحث عن هذه 
المتابعات والقو اغل»ع قيذا سس : . الأاعتان. 


)١(‏ والعلماء يقسمون المتابعة إلى قسمين: 
متابعة تامة: وهي التي تقع للراوي نفسه. 
متابعة قاصرة: وهي التي تقع لشيخ الراوي فمن فوقهء ويستفاد منها التقوية. 


المتابعات والشواهد والاعتيار 


العالم والباحث حينما يتأمل» فإنه يعتبر بهذا التأمل ويخرج بنتيجة مؤداها 
أن هذا الراوي ثقة» أو ضعيفه وأن هذا الحديث صحيح. أو 
يثبت . .. إلى جره 


وإليك هذا المثال الذي يوضح جميعٌ ما سبق : 


روى آلو سلمة و عيق الرعمنين : عن أبي هريرة ضيه » قال: قال 


رسول الله كه: (دَخَلَتِ امْرَةٌ الثّارَ فى هِرَة حَبَسَئْهَا. . . ) الحديث. 


بعد البحث وجدنا حميد بن عبد الرحمن» ومحمد بن زياد قد رويا 
الحديث نفسه عن أبي هريرة. 


ومحمدًا تابعا أبا سلمة بنَ عبد الرحمن فى رواية هذا الحديث عن 
ا عط 20 

بي هريرة ونه . 

عمر. وأسماء. وجابر كن فنسمى حديثٌ ابن عمرء شاهدًا لحديث 
أي هريرة : وكذلك حديث أسماء وجابر. 


وهذه شجرة توضح ما سبق : 


)١(‏ ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص؟" - 125) للمناوي» فقد ذكر من معاني 
كلمة (الاعتبار): «وقال أبو البقاء: هو التدبر وقياس ما غاب على ما ظهر. ..21. 

(؟) بعض العلماء يرى أن العبرة باللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي - مَخُرَجِ 
الحديث ‏ فإن اتحد اللفظ فالمتابع» وإن اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فيسمى 
الشاهد. ومن هؤلاء: الحاكم في «المستدرك». وابن الصلاح . 
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حديث: (دخلت امرأة 
النار في هرّة) 


(متابع لأبي سلمة) 


للك ما نائدة الشواهد؟ 
ديا للشواهد فوائدٌ كقرة» منها: 

-١‏ تقويةٌ الحديث من الحسن إلى الصحيح:؛ أو من الضعيف إلى 
لصي 

؟- رفع الغرابة. 

#"- تفسيرٌ المُجِمّلء وبيانٌ المبهم؛ كأن يقول: ١«جاء‏ رجل» وهذا 
الرجل المبهم هنا مُسمى فى الروايات الأخرى - وهذا ينفغنا في 
حالاات وجود تعارض» فلها أثر في فقه الحديث» وفي الناسخ 
والمنسوخء وفيمن أسلم عا راء ومن أسلم متقدما» أو في تحديدٍ 
مكان السؤالء» فقد يكون له أثرْ في فقه الحديث. 


2-5 قد يستفاد منها فى بيان سبب ورود الحديث. 
للك ما نائدة المتابعات؟ 


ذخا ما قيل في رقم (؟: ؛ 5) من فوائد الشواهد يقال هناء 


المتابعات والشواهد والاعتبار 2 
١‏ سشاشككة )د 


قد يكون في المتابعات رفع لبعض العلل التي توجد في أحاديث 
بعض الرواة» فإذا تابعهم غيرهم زالت؟؛ كأن يكون أل الرواة نسي اسم 
شيخه .2 السيدزيه له أفى يكون أل الرواة فل :دلسن: فيتابعه آخرٌ 


26 26 0 
لتوجدا 


يدا لعجا 
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الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 


لما و الحضيف 45 أوضات الأحاديف السابتة من جية 
الأساتيد قبولا ؤرةاة اتففل إلى أوضناق المتون المقرلة» وأ ينها نا 
يعمل بشوعنيا عا ا يعم لان نقاك كاله : 


انم المَقْبُول: إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةٍ فَهُوَ 00 عُورِضَ 
ِمِثْلِهِ ؛ 0 نْكَنَ الْجَمْعُ َهُوَ كَهُوّ مُخكلف الحدية» أؤ له - وَِيَت الْمُكاخه . 


فَهَوَ النَاسِحُ» وَالكقه الْمَنْسُوخٌ وَل َالتَرْجِيحُء ثم 007 


قوله: نم الْمَقْبُو 0 17 أ : : أنه ينقسم إلى معمولٍ به وغير 
حوراي 0" (إِنْ سَلمَ من المعارَضوٍ اق لورياك 
حديثٌ آخر يعارضّه في الظاهر””'»: فهذا يُسمى عند أهل العلم: 


< الْمُحْكُمُ وأمثلته كثيرة جدّاء منها : 


)١(‏ وهذا البحث من صميم علم الحديثء» وليس أجنبيًا عنه» وله صلة وثيقة بعلم أصول 
الفقه؛ لأن هذه المسميات مرتبطة بالمتون» والأصوليون إنما يبحثون فى المتون» 
والمحدثون يبحثون فيهما جميعًا . ْ 

(؟) ولا بد من قولنا: «تعارض فى الظاهر)؛ أى: لأول وهلة؛ لأنه لا يمكن أبدًا أن 
رحد اردق تأده وقلا جد على هذا السام ابح غزريمة كلاه وسيب #للقة نذا سيف 
في كلام المعصوم يَلْْدِه وكلام المعصوم لا يمكن أن يتعارض أبدَّاء وإن وُجد تعارض 
فهو في فهم الناظرء أما كلامه يَلِةِ فلا تعارض فيه أبدًا. 


الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 1 


١‏ حديث (إِنّمَا الأَعُمَالُ بال لنيِّاتِ) هذا حديث صحيحء 4 بولين هناك 
في الشريعة يعارضه» فنسميه: ميحكمًا. 

؟ - (الدَّينُ النّصِيحَةٌ) مُحكم. 
2 لعن ون الرمو فا يَحْرُمُ مْنَ النَسَبٍ) مُحكم . 
لاع (كل ياه ضلالة) محف 
ه- إإِذَا آَم مَرْنَكُمْ بأَمْرِ كَأنُوا ِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمُ) محكم. 

ثم قال: <وَإِنْ عُورِض بِمِثْلِو» ؛ أيه غورن الحديث: المقبول 
بحديث مقبولٍ مثله. فهذا لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يُمكن يمكن الجمع. 

والحال الثانية: أن لا يمكن الجمع. 

فإذ| لكين التعيع باو عقولا عاك فنا عنس + اكاك 
الحَدِيثْ4"'' وأمثلثه كثيرة. نكتفي بمثال سهل الفهم, ذكره الحافظ ْلَه 
وحاصله: 

أثة ثبت نه كلل أنه قال + اله دوع وله عل "5ع وقيف عن أنه 
قال: (فِرَ مِنَ الْمَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَّ الأسَو)”” . 

ولآأول وهلة 0 تعارض! لأنه نفى في الحديث الأول العدوى, 


والذي يبدو من تصرف المصنفين في علم المختلف, أن علم مختلف الحديث شامل 
للجمع بين الأحاديث» والنسخ والترجيح» وليس كما توحي به عبارة الحافظ من 
انفكاك علم المختلف عن النسخ مثلاء والله أعلم. 

اضرف البخاري ح(0780) بعد اللفظ السابق: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد)؛ مع العلم أن اللفظ السابق قد جاء في مواضع عدة 
من صحيح البخاري غير هذا الموضع»ء وليس في مسلم: (فر من المجذوم...). 
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ثم في الحديث الثاني أثبت هذه العدوى» فقال: (فِرَّ مِنَ المَجْذُوم). 

والجواب: أن هذا التعارضّ فى الظاهر فقطء أما فى الحقيقة فإننا إذا 
تأملنا فسنجدٌ أن التبي يكل نفى العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية؛ في 
أن الأشياء تؤثرٌ بنفسهاء ولهذا لما جاءه الأعرابئُ يُستشكل هذا المعنى 
فقال: «يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباءء فيجيء 
البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها»؟ فقال له النبي كَلِةٍ قاطعًا هذا 
السلسل عنده: (كَمْق دق الأول)704'؟ البعير الأول انغلا الله هق بالحرب» 
حتى يُقطع التسلسل الذي يربط التأثير بالأسباب المادية المحسوسة» وإنما 
المؤثر الأول والحقيقي هو الله سبحانه» وقد يجري لذلك أسبابًا . 

وأما حديث (فِنَّ مِنّ الْمَجْذُوم نوارك رون الأهد) فين باب اننا 
الأمراضي»ه وإذلك أمر الثبي كك إذا وجد الطاعون بأرض أن لأ تنخلياء 
وإذا كان الإنسانُ فيها فلا يخرّجٍ منها كما في حديث أسامة بن زيد وَ#ِي 
ف المي 

أما الحال النافةسيوقي عر الجمع ‏ فلا تخلو من حالين أيمًا: 

وقد عبّر عن ذلك المصنف كَْةُ فقال: < أو لا 4 : أي: إذا لم 
يمكن الجمعء فإن الباحث ينتقل للمرحلة الثانية - وهي القول بالنسخ - 
لكن يشوظ: آن يقت عدده المتاعرء وليذا قال الشائط: وتيك البكاكة 
َوُعَ الاب ان عَرُ الْمَنْسُوخ 4 . 


)١(‏ البخاري ح(5781), مسلم ح(5770). 

(؟) البخاري ح(2)5797 مسلم ح(5718). 
ومن الأمثلة: التعارض بين حديث: بسرة ْنَا : «من مس ذكره فليتوضا» وبين حديث 
طلق بن علي ونه : «إنما هو بَضْعة منك»! فقيل: بالجمع وحمل الأمر بالوضوء على 
الاستحباب» وقيل: بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق» وقيل: بترجيح حديث بسرة 
على حديث طلق 
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والبحث في النسخ يُلخّص في مسألتين: 

الأولى : تعريفه» فيقال: هو رَفْع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه . 

الثانية: شرط القول بالنسخ» وأمثلة ذلك. 

واعلم أنه لا يجورٌ القولٌ بالنسخ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يعجز الإنسان عن الجمع؛ لأنه إذا أمكن 
الجمع لم يجز القول بالنسخ . 

الشرط الغاتي؟ أن يعبت البناخر بقرائق»:قد توجد في نفس 
الحديث» وقد توج كناريوة"ة, 

« مثال ما ثبت النسخٌ فيه في الحديث نفسه: 

حديثٌ بُرّيدة لله فى صحيح مسلمء أن النبي كَلِنةِ قال: (كنْتٌ 
هبن عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُو فَرُورُوهَا)'''. هذا النسخ فيه واضح؛ فيه نهي 
سابق ثم أبيح . 

مثال ثبوت النسخ في حديث آخر: 

الأحاديثٌ الواردة فى بسن الخنيع للمُخْرِمء وهل يُقطعان أسفل من 
الفىي؟ 

ففي حديث ابن عمر هيا قال: شَيِْلَ رسول الله يَلِ ما يَلبَسٌ 
المحزة سن الكيان؟ ققال: :لآ يلتين التميدي» ولا العقانة: 
وَلَا السَّرَاوِيِلَاتِء وَلَا الِبُوْنْسَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ رَعْمَوَانٌّ وَلَا وَرْسسَ» وَإِنْ لَمْ 


- 


ه ههه 2 8 ]ع5 هروس 2 ع2 جم 75 (أسّوسه 7 
يَجِدَ نَعْلَيْن فَليَلبَسِ الخفيّن, وَليََطَعْهُمَا حَنَّى يَكونًا أُسْفَلَ مِنَ الكغبين)"". 
)١(‏ والقول بالنسخ بدون هذين الشرطين فيه نظر بيّنَ! لأنك إذا قلت بالنسخ فمعناه: أنك 
أبطلت العمل بالحديث الأول» والأصلّ إعمال الدليلين» وهذه قاعدةٌ مقررة عند 
الفقهاء: إعمالٌ الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 


(؟) مسلم ح(ا/91١).‏ 
و4 البخاري ح(1855١))2‏ ومسلم ح(/1/0١١).‏ 


وعارّضّه حديث ابن عباس '#هيا قال: سمعث النبي كله يخطبُ 
سَرَاوِيلَ ؛ للْمُخْرِم)""". 

فالحديث الأول نصّ على القطع ليكون الخفان أسفلَ من 
الكعبين» والثاني سكت عن ذكر القطعء فما الجمع بينهما؟ اختلف 
العلماءٌ في ذلك» لكن من أوجه الجمع الراجحة القولٌ بالنسخ؛ أي: 
أن حديتٌ ابن عباس '#ها متأخر؛ لأن حديث ابن عمر "هيا كان في 
المدينة قبل أن يسافر النبي كله إلى الحجء وحديث ابن عباس كان في 
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عرقة بعد 
واعلم أن النسخ يُعرف بأمور؛ منها: 

-١‏ ها ورد في النصء وهو أصرّحخها؛ كحديث بريدةً الآنف الذكر. 

؟ - ما يجزمٌ الصحابي بأنه متأخَر؛ كقول جابر: «كان آخر الأمرين من 
وكوك انه لان ك الوقيه مبا قت 1111" .وهنا العديف بوإن 
كان معلولاء. لكن النتصوة التقيل بالضيقةة لآ الأعتهاه علية: 

5 4 ف 680 
“"- ومنها ما يعرف بالتاريخ» وهو كثيرا”'. 


() البخاري ح(1851)» ومسلم ح(78١١).‏ 

(0) القول بالنسخ هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد» وهو المشهور من المذهبء 
اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وابن سعديء. وابن باز. 
ينظر: «المغني) (5/ ,.2١١١‏ «الإنصاف» (51557/8- 2557 «شرح كتاب الحج والعمرة 
من عمدة الفقه» لابن تيمية (5:/ 27١‏ 758 -2)59 «تهذيب مختصر السنن) (؟5/ 20757 
شرح عمدة الأحكام) لابن سعدي (؟/5٠/اء‏ 7037)» «فتاوى ابن باز) .)١1١/137(‏ 

سرف أخر جه أصحاب السئن» وهو حديث معلول. 

(4) ومن المصنفات في الناسخ والمنسوخ: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء 
للحازمي (ت42)285 إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه. لابن الجوزي 
(رت/ا9ه). وكلاهما مطبوع . 


الحديث المقبول باعتبار العمل يه أو عدمه 061 


قال المصنف كأَنْهُ : <وَإِلَا فَالئَّرْجِيحُ»؛ أي: إذا تعذّر علينا القول 


« مثال ذلك: الأحاديث الواردة في زواجه كَلِْةِ من ميمونة ونا 

هل كان حين زواجه بها مُحْرِمًا أو حلالًا (غير محرم)؟ 
ففي الصحيحين من حديث ابن عباس م ويا أنَّ النبي وله تَروّجَ 

ميمونةً» كن 

وها ركاذ مدب بيك : بن الأصمء قال: راي سمو يدك 
الحارث ونا : أن 0 الله كله تَرَوَجَهَا وَهْوَّ حَلَالُ» قال: وكانث خالتي 
ين 

ووجة التعارّض ظاهرٌء وهو أن الحديث الأول صريحٌ في أنه كلل 
تزوج ميمونة حال إحرامه» والثاني بعكسه. 

وقد اختلف العلماءٌ في توجيه هذا التعارض» لكن أصح الأوجه 
هو أن يقال بالترجيح؛ أي: بترجيح حديث ميمونة» وهو أنه كَل تزوجها 
وهو حلال (غير محرم)؛ لأمور: 
١‏ - أن ميمونة ويا نفسها ‏ وهي صاحبة القصة ‏ روت أن النبي ملل 

تزوجها وهو حلال. 


به 250 5 
"١‏ أن الترمذي وغيره رَوَيا عن أبي رافع دنه 8 - السفير بينهما - أي : 


)١(‏ وسبق ذكر الحالين الأولى: الجمع» والثانية: وهي النسخ. 

(؟) البخاري ح(18717)» ومسلم ح(١51١).‏ 

() مسلم ح(١١51١).‏ 

2 الترمذي ح(2))86541 والنسائي ذ في الكبري 010 وغيرهما من طرق عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن سليمان» عن أبي رافع به. 
وقد اختّلف في وصله وإرساله على ربيعة» وعلى من دُونَ ربيعة» وقد صوّب الوجة - 


0 كا ارو ا ا ل 
ا فول جين في ترضح ١‏ عبنةالفحكر. 
حار كل مسبت ا ا 0ك 
4 )ا 


ع 


الواسطة بينهماء أخبر أن النبي يَكةٍ تزوجها وهو حلال""'. 

قال المصنف كله : ثم التونك 4ه ايرة إذاا لم بسر العسل 
بأحد المسلكين السابقين عند التعارض - وهي الجمعٌ أو النسحٌ ‏ فإنه 
يجب التوقك عن. العمل بالحديفين حتى قيق له الأمر, 
والخلاصة : 

أن الحديث المقبول لا يخلو إما: 

١‏ - أن يَسلم من المُعارض وإما: 

#عأن لذ سلو. 

فما سلم منها فهو المحكم. 

وما عغورض بمثله فلا يخلو من حالين: 

١‏ إما أن يُمكن الجمعٌ فهو: مختلف الحديث. 

؟ - وإما أن لا يمكن الجمعء فهنا لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى : أن يُعرّف التاريخ» فإن عُرِف»ء ولبت المفاع: 
فالناسخ والمنسوخ. 

الحال الثانية: إذا لم يُعرّف التاريخ؛ فهنا إن أمكن الترجيحٌ 
فيُرجح» وإذا لم يمكن أتوقف في تلك المسألة» لا يجوز أن أصدر 


- المرسل بعضٌ الحفاظء منهم: الترمذي في «السئن» .»)270١/(‏ والطحاويء في 
«شرح المعاني» (5/ 2277١‏ وينظر: تعليق ابن عبد البر على هذا الاختلاف في 
«التمهيد) (”7/ .)١61١‏ 

)١(‏ فأما حديث ابن عباس وكيا فجوابه أن يقال: إن ابن عباس وَوْها لم يعلم أن الرسول كَل 
تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول كَلةٍ فظن أن الرسول مَك تزوجها وهو محرم بناءً على 
علمهء وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 


الحديث المقبول باعتبار العمل بيه أو عدمه 


© © ه© 


ل توح ١‏ خبثةالفحكز. 


م ساي لل 2 


م 


الحديث المردود وأسبابت رده 
أولاء أسباب الردٌ بالسقطء وما ينتج عنه من أنواع 


َالسَقْط: ما أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ مِنْ مُصََه 


من 1 
من مصقف 


.م 


٠‏ أَوْ مِنْ آخره بَعْدَ 


تالأؤل+. الشعتن والكاني: الترسل والثالث: إن كان بالنين 
قَصَاعِدًَا مَعَّ الَوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُء وَإِلَّا فَالْمممَطِعْ. 

ْم كد يَكُونُ وَاضِحًا َو حَفًِا. 

َالأوَل: يُدْرَكُ عدم الَكَاتِيء وَمِنْ نَم اتيج إلى التأريخ. 
وَالثَانِي : التذلينه ويه بِصِيعَةٍ تَحْتَمل الى : كقن وتان كنا 
المْْسَلُ الْحَفِيُ» مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يلق *. 


- 
4# 


الحدية المرووة واأسعاة ووه اونا أسباب الردٌ بالسقط وما ينتج عنكه... 4م أ 
٠7006/06606555‏ لاللش) 7 


لما فرّغ المصنف من الكلام على الحديث المقبول» انتقل إلى 
الكلام على الحديظ: البردوده فذكر آسيات الره» ولخض أسبات الرد 
في قسمين رئيسين : السقط في السند. والطعن في الراوي. 
الاتصالء والعدالةٌ» والضبطٌ (الذي ينج عن الإخلال به: الوهم 
والبيخالقة - السدوة «الغلة): 

وهذا يبين لنا أن انخرام أي شرط من شروط الحديث الصحيح 
سينتج عنه أنواع من علوم الحديث» وكلما سقط شرط من شروطه ظهرت 
أنواع أكثرء ولهذا يمكن أن يقال: إن شروط الحديث الصحيح تمثل 
العمود الفقري لعلم المصطلح. 
الإسناد» أو فى آخرهء أو فى أثنائه» وهذا يسيج عنه عد أنواع, نتناولها 
كا لآتى : 


6 ب في توطيع ١‏ بن الفحكز, 
> لد 5 
ا 5 ا 
و + - ها وح وإ 


١‏ المعلق 


- تعريفه: هو ما سقط من مبدأ إسناده من تصرف إمام مصئْفٍ 
لع يروي بالإسناد ‏ راو أ وى 


وهذا الشيرظ» أن يكون السيليق هد ا مُصَنْف 6 ؛ ؛) يعني : * أن يكون 
التعليق من إمام يروي بالأسانيد كالإمام الساري لأ آننأتي إلى كنات 
مغل ازيافن الصالحين ونقول فى أنحن اجاديسدة هذ السديث معلن؛ 
لأنه سقط من إسناده من النووي إلى ابن عمر! لأن النووي أصدًا لم يرو 
بالأسافيد» إنما تحاف هع الأتنة الذدين عرووث: بالأساليدة كالبشارئ 
ومسلمء وغيرهما. 

وعشال المملق + قرل التشارى فى .باب وتحري ضلؤة الجماعة: 
وكال اميه وإ متكقه اتدعن العشاد فى الماعة فننة) 5 
لعي 


فالبخاري ساق هذا الأثر عن الحسن من غير إستاد بيثه وبين 
الحسن البصري» وهذا هو المعلق. 


)١(‏ ويقال: إن أول من أطلق هذا الاسم الإمام الدارقطني» ينظر: «صيانة صحيح مسلم) 
لابن الصلاح: (75). 


() «(صحيح البخاري» .)١171١/1(‏ 


لوو 0ل1010105050500-----.6.6ةدخ| 4ه | 


أل لماذا سمي بالمعلّق؟ 

دخا لأنه ليس هناك اتصالٌ بين أعلى طبقة وآخر طبقة» وإن شئت 
فقل: ليس هناك اتصال بين المبتدأ والمنتهى» مثل الثرياء نراها معلقةً 
باعان الفققي ولس الها لساك نالا رشي لقالا سبيه دو السعاق يجيذا 
الأنبى باختصار. 


ممه 200000 
مححسمٍ في ترح ١‏ حب ةالفتكن. 
ار ”ة_ ]| ٍ 
- )ا 


كك م 


؟ - المرسل 


- تعريفه : ما سقط من آخره مَنْ بعد التابعي. 


وأضناة الأرسال: الأطتلاى قال الله حاتي طاك تر ذا انين 
َلنَّيِْينَ عل الْكفرن نَوْيُهُمْ أَنَأ» [مريم: 4]؛ أي: أطلقناها عليهم؛ كأن 
المصنف بدأ بالإسناد من أوله إلى أن وصّل للتابعي» وحين أردنا أن 
يتصل الإسنادُ بالنبي عليه الصلاة والسلام لم نجدْ هذه الحلقة» فكأن 
البفك أطلق: وكلكم .وله ببق نختاك لضن 3 


- صورته : أن يقول التابعي: قال رسول الله كَكِن. 

#عقالده عو عام أن الكبى فى على ا ننه إتر اهن رسو 
أن 9 لحن ١‏ 
دن يجين 0 . 

فعطاء كاَنْهُ تابعي» والإسناد منقطع - ضعيف . 

- سببُ ضعفه: جهالةٌ الواسطة بين التابعي وبين النبي كل إذ قد 


يكون تابعًا أو عددًا من التابعين» وقل يكون الصحابي فقط. 


)١(‏ وقَهْم المعنى اللغوي يعين على فهم المعنى الاصطلاحي» حتى لو نسي المصطلح 
تتبقى بعض المعلومات بسبب الربط اللغوي» فاللغة العربية لها مآخذها واشتقاقاتهاء 
وهذه من عظمة هذه اللغة. 

2 «المراسيل») لأبى داود» رقم (؟2”5). 


؟-المرسل 0 
4 


ااحد 
لشفا 7 


-. حكمة : صحيح ؛ أن الصحابة كلهم عدول. 

« مثاله: حديثٌ عائشة حين روت قصة بدء الوحي» فهي لم تكن 
مولودة يومّها . 

- إطلاقات مصطلح المرسل في كلام الأئمة : 

. يطلق المرسل - في كلام الائمة  على المعنى الذي تقدم بيانه‎ - ١ 

وهن المؤلفات فيه كناب أبى داو السجوهاتن ‏ ضائهب السدن . 
«المراسيل»). 

١‏ - ويُطلق على معنى آخرّ وهو: مُطلق الانقطاع في أي مكانٍ من 
السند؛ أي: لا يُوجد اتصالٌ في الإسنادء» بغض النظر عن موضع هذا 
الانقطاع. هل هو في أوله أو في أثنائه؟ وهذا المعنى يُراعي المعنى 

ومن المؤلفات فيه: كتاب للإمام ابن أبي حاتم» اسمه «المراسيل» 
أيضَاء ومن الأمثلة التي حواها كتابه: بقية بن الوليد لم يسمع من 
اخ قخلان شيكاء أو ابِنُ سيرين لم يسمع من عائشة شيئَاء أو 
محمدٌ بن إسحاقٌ لم يسمع من مجاهد... وهكذا. 

* والخلاصة: أن المرسل - الذي يُريده المصنف هنا -: هو الذي 
سقط من آخر إسناده بعل التابعى؛ أى : الصحابى 0 تابعى ثان» وهو 
الذي استقر عليه الاصطلاحٌ عند المتأخرين. 

وتللاحظ أنه قال: يقد التَابِعِيَ4 : ولم يقال :. سققط امن إنيثاذة 
الصحابي؛ لأنه أحيانًا يكون الذي سقط تابعيًًا أو عددًا من التابعين ثم 
الصحابى» فكانت العبارة دقيقة . 


ظ نا فيتوضضع ١‏ خب ةالفحكز. 
وم سس 

#4 ص 4 
امم 0 


لط 


؟ - المُعضل 


- تعريفه: هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. 

وهو الذي عر عته الحصنف 15ل بقوله: وَالئَّالِتُ: 
بانْيْنِ قَصَاعِدًا مَعّ النَوَالِي كَهُوَ الْمُعْضَلُء وَإِلّا فَالْمممَطِعْ4 . 

« مثاله: سيأتي ذكره بعد قليل. 


إن كانَ 


- من الكتب التي يوجد فيها معضّلات: كتابٌ سنن سعيد بن 
. 7 00 


ينا 


يدا يدا 


() قاله السيوطىء» ينظر: «تدريب الراوي» .)5١5/١(‏ 


6 ]ل 
كر 5 نكر 
م > .جه م 


: - المنقطع 


- تعريفه الذي ذكره الحافظ: ما سقط من إسناده راو فأكثرٌ على أ 
وجِهٍ كان» بشرط عدم التوالي""'. 1 

ه مثاله : عباتي ذكرة يعد قليل : 

والمنقطع بمفهومه العام لا الخاص -: هو ما سقط من إسناده 
راو فأكثرٌ على أي وجه 1 


وعلى هذاء فالمنقطع بمعناه العام يشمل أي انقطاع من السندء 
وبمفهومه الخاص» هو ما حرره الحافظ هنا . 


ىه 


وحاصل كلام المصنف كُاَنْهُ في كلامه على السقط الذي يوجد في 
الإسناد أنه له يخلى هن حالين : 

الحال الأولى: أن يكونّ باثنين مع التوالي» فهذا يُسمى المعضل"". 

الحال الفاثية + أن يكون الشقظ بواحد» أي باثنين فأكتر ولكنه غيد 
متتابع فهذا لا يُسمى معضلاء وإنما منقطعًا. 


.078( «النزهة» (؟١١)»2 وينظر للأهمية: «التوضيح الأبهر)ء للسخاوي‎ )١( 

() وهذا اختيار ابن الصلاح في تعريف المنقطع». ينظر: «علوم الحديث)» له (0). 

(") وإطلاق هذا المصطلح بهذا المعنى الذي ذكره الحافظ نادر جدًا في كلام الأئمة 
المتقدمين . 


موسرو 
ار 55 ا جا في توطيع ١‏ خب ة الفحكر. 


« مثال توضيحي للنوعين : 

يقول الإمامٌ أبو داود ككَنُهُ في «السئن»: حدثنا مسدّد قال: حدثنا 
بقيائه عن الزخري» عن محمد بن بر يبن لطينم عن أيه يكبي 
انبي كَلةٍ قال: (لَا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ قَاطِعْ رَجم)”. 

فإن خذفيا (متدة1) اد العذيك علقاء لأنه مخ هادي السدن. 

وإن حذفنا مسددًا وسفيانَ صار معلقًا ومعضلًا في الوقت نفسه؛ 
لأن الحذفٌ وقع من مبادئ السئدء وبراويين. متنا لبين : 

لل متى نسمي هذا الإسناد منقطعًا فقط؟ 

دأ لو قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد عن الزهري عن جبير بن 
مطعم ونهء نسمي هذا منقطعًا فقط؛ لأنه ليس على التوالي. 

لما كيف نستطيع أن نقرأ هذا الاسناد على تعريف المرسل؟ 

لفيا تقول حدثنا مده قال بعدتنا سفبان عن الدهرى» عن 
النبي كَل لأن الزهري تابعي صغير. 

والخلاصةٌ: أن الأنواع الأربعة السابقة ‏ المعلق والمرسل 


والمعضل والمنقطع -: كلها من قبيل الحديث المردود؛ للجهل بالساقط 
فى الإسناد. 


ثم قال ده : ١‏ +83 لذ يعون وَانتا أز خييا. 

كَالأَوّلُ: يُدْرَكُ يعم التَلاتّي» وَمِنْ َم م احنيجَ ل لتََرِيخ 

وَالثَانِي : اللدليك قر بعيق لقو الأفن: عقن وان وك 
الْمُرْسَلُ الْحَفِيُ ٠‏ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يلق . 


)١(‏ أبو داود ح(198١)»‏ والحديث في مسلم ح(5905). 


امهس ااا ا 0 كك 
جحت 


لما بيّن المصطلحات التي تنتئج عن السقط في الإسنادء انتقل إلى 
الحديث عنها من جهة وضوحها وخفائهاء فبيّن أنه لا يَخْرْجٍ عن هذه 
القسمة: إها أن يكوق المشط وافكا أر عذا 

قال: <الْأَوّلُ يُذْرَكُ م التَلاقي. وَمِنْ َم م احْتِيجَ إِلَى َريخ » 
بالهمزء قال الإمام سقبان الثوري 5 كن لما استعما الرواة الكذت؟؛ 
استَعمّلنا لهم التأريجً''. 

وبالتأريخ كُشف الكذابون» الذين قد يدّعي أحدّهم أنه روّى عن 
فلان وفلان وهو لم يُدركهء وبعضٌ الرواة أحيانًا يحدّث بقصة ويقول: 
لَقِيتٌ فلانًا وفلانًا ناسيًا أن هذا الرجل الذي يحدث عنه قد مات قبل أن 
يولد هو. 

ومن العجائب: أن راويًا يقال له: رتن الهندي» ممن وجد في 
القرن السابع الهجري, ادعى أنه رأى النبي كله وكتب كتابّاء والغريب 
ليس في كذبه»ء لكن الغريب أن يُصدَّق! فوجد أحدًا يصدقه. يقول 
الذهبي كْلَنْهُ: «رتن الهنديء وما أدراك ما رتن! شيخ دَجََّال بلا ريب» 
ظهر بعد الستمائة فادعى الصّحبةَ» والصحابة لا يكذبون! وهذا جريء 
على الله ورسولهء وقد ألمت في أمره جزءًا»”© 

ثم قال كلَنَهُ موضحًا معنى الانقطاع الخفي» وأنه قسمان: 

< وَالثَّاني: الْمُدَلْسُ وَيَرِدُ بصِيئَةِ تَحْتَمل الَقِىَ : كَاعَنْء وَقَالَ)) 
وَكَذَا المُرْسَل الْحَفِيُ . 

اليك بين لحن العيور التي تندرج تحت الانقطاع الخفي . 


.)١59/1١( «الكامل»‎ )١( 
«ميزان الاعتدال»» الترجمة رقم : (9ه/ا؟).‎ )( 


واعلم أن الانقطاع الخفي قسمان: المدلّس» والمرسل الخفي. 

فما المدلس؟ وما المرسل الخفى؟ وهل هما متشابهان أو بينهما 
فرق؟ 

المدلسية اصله ور اعرةهن الذلين وهو الكلتينة الى يخ مها 
الرؤية الجيدة للأشياء» وهنا في علم الحديث نجد شيئًا من الخفاء 
استّحق هذا الوصففت اللغوي. 

ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : أن بعض الرواة 
ُبَتَ لنا بيقين سَماعُهم لشيوخهم.ء لكنهم أحيانا تفوتهم بعض 
الأحاديث عن شيوخهم» فيروونها بصيغة تحتمل السماع 3 مثل (عن» 
قال)» ولا يُصرّحون باسم الذي حدَّئهم بالواسطةء فيخفى ‏ على غير 
المطلع ‏ الانقطاع. وهذا النوع من الرواة هم الذين يَصدّق عليهم 
أنهم مدلسون. 

٠‏ مثال: ينا من طللاب الشيخ ابن باز» وسمع تسا كثيرا من 
كلامه فى الدروس» لكنه غات عن مجلس ١»‏ أو مجلسين » أ ثلاثة وفى 
تلك الأيام التي غابهاء تكلم الشيح بكلام في بعض المسائل» أو أفتى 
ببعض الفتاوى التي لم يسمعها (زيد)ء فإذا أراد (زيدٌ) أن يُحدّث بهاء 
فلا يمكن أن يقول: سمعتٌ ابن بازء وإلا صار كاذيّاء فماذا يصنع؟ يأتي 
بصيغة تحتمل السماءً» فيقول: إن شيحّنا ابن باز يقولٌ كذا وكذاء فهنا 

فإذا قال طالب ذكي: هل أنت يا (زيد) سمعت هذا من الشيخ؟ 
فيجب أن يقول: لاء بل حدثني فلان! 

ومح كوته .دلس 4 أي + اق الصبخة الى قذل على السماع 
الصريح» أو أسقط وأخفى الواسطةً الذي حدَّئه بهاء فالحديث المدلس 


؛:-المنقطع اللككم _- 


هو: أن يروي الراوي عمّن سمع منه ما لم يسمعه منه. بصيغة تحتمل 
السماع. 

وهذا النوع يسمى تدليسن الاستاد» وهو المتبادر عند الأطلاق في 
كلام الأئمة؛ لأنه أكثر الصور وقوعًا؛ ولذا اقتصر عليه ابن حجر لَه . 

« مثال تطبيقي من صنيع الأئمة : 

سُئل الإمامٌ يحيى بن معين» عن أحاديث يرويها هشيِمُ. عن مُغيرة. 
عن إبراهيم: (النَظَرُ في مِرْآةٍ الْحَجّام دَنَاءَة). . . إلخ فقال الإمام يحيى : 
سمعها هُشَيْمٌ من إبراهيمٌ بن عطية الواسطي عن مغيرة”". 

فبين أبن معيد أن هشيمًا - وإن كان قد سمع مغيرة في الجملة ‏ إلا 
أنه هنا لم يسمع منه» بل بينهما واسطة. 

كيف عرّف: الأئمة أن فلانًا مدلس؟ 

يآ يعرفونه بِسَبْر المرويات وتتبعهاء والتفتيش في الأسانيد؛ 
فيجدون أن هذا الرجل مرةً يروي هذا الإسنادَ عن شيخه بواسطةء ومرةً 
يُسقط الواسطة» فإذا أسقطها وكان الموضعٌ الثاني ليس فيه صيغة 
التصريح بالسماع - فهذا تعدا آله و 

والأئمةٌ رحمهم الله لهم حِرصٌ شديد جدًا على تتبع الروايات 
المدلسةٍء والتدليسٌ من الأنواع الدقيقة في هذا العلم والمتعبّة. 

ذكر الخطيبٌ البغدادي كَنَهُ في كتابه «الكفاية» أن سعيدٌ بن 
المسسيب قال 1 لإن كنت لآسيز فى طلتن. الحديك الواخد سميرة اللبالي 
والأباء”"9: أنيء انيقل من ْ 


والإمام يحيى بن معين كان ورث عن والده ألفك آلف درهم» 


.)789/5( «تاريخ ابن معين" رواية الدوري‎ )١( 
.)5٠7(ص (؟) «الكفاية في علم الرواية؛‎ 


6 000 
بج فيترضع ١‏ خبثةالفتكز. 
حصاك 5 


' 1 0 ايه 1 ب ع 
وخمسين ألف درهم'''» فأنفقها كلها على الحديث, حتى لم يبقّ له نعل 
بلسيناة رحمة الله كليو" 


وسمع 6 يومًا أحدّ الرواة يحدث بحديث » فقال شعبة : من 
حدثك؟ قال: فقال مِسعَرٌ بن كدام: عبد الله بن عطاء بمكة. قال 
شعبة: فرحلت إلى مكةء فلقِيتٌ عبد الله فسألته؟ فقال: سعد بن إبراهيم 
حلاثني > قال شعية: ثم لنيك مالك بن انين 4 ققال* سعد بالمدينة لم 
يحج العام» قال شعبة: فرحلت إلى المدينة ‏ أكثر من ثلاثة آلاف 
كبلوء كلما وصله لنه ظفر يحاجمه ى قال :. قلقيت سعدا فسالنه» فقال: 
الحديث من عندكم؛ زياد بن مخراق حدثنى! قال شعبة: فلما ذكر زياد 
قليف أي شيء هذا؟ الحديث بينما هو كوفي! إذ صار مكيًا! إذ صار 
مدنيًا! إد صار بصريًا! قال شعبة : فرخحلت إلن البصرة - رجع كل هذه 
المسافة ثلاثة آلاف كيلو أو أكثر من أجل التثبت من سماع ‏ فلقيت 
زياد وخ مطراق شالع فقال: لس الحديك هن يانتك ا نت يعض : ليس 
من الذي تبحث عنه ‏ قلت: حدثنى به؟ قال: لا تريده! قلت: حدثني 
به! قال: حدثني شَهِرٌ بن حوشبء عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر 
عق الننى كل قال شعبة: فلما ذكر شهيزا'قلت: در غلخ هذا 

00 1 
الحديث! © . 


)١(‏ يعني: مليون درهم وخمسين ألف درهم. 

025 "تاريخ دمشق) لابن عساكر .)١١7/56(‏ 

(9) ينظر: «الكامل» (01//5)» وتنظر قصة رحلة على بن المدينى لليمن فى «تهذيب 
الكمال» (15-107/90). 
فهذه نماذج مشرقة جدَاء وهي مفخرة لهذه الأمة» يقرؤها الإنسان ويشعر بالفخرء 
ويترحم ويترضى عن هؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله تعالى عليهم» ورضي عنهمء 
ويعرف الجهد العظيم الذي بذلوه» وبالوقت نفسه يستحبي من نفسه على التقصير الذي 
نعيشه مع تيسر سبل العلم والتحصيل» فلو غاب شيحُك عنك في أقصى الدنيا ترسل 
له رسالة وفى لحظات يأتيك الرد منه! 


4 -المنقطع 2138 
الث 11 0 


ولهم في ذلك أخبار عجيبة» رحمة الله عليهم. 

« أغراصٌ التدليس» أو لماذا يقع بعضٌ المحدثين في التدليس؟ 

60 الجواب : هو شقت علماء الحديث وطلاب علم الحديث 
الرؤاية وغلق الإسناد -يحملهى على ذلك يخو لا يكدي». لكت لا يرنضي 
خوك عله ان التهيدة نافع و لذبي كرون العدلسى ععيتها كر 
بإسقاط راو ضعيفه أما إذا أسقط ثقة فالأمر سهلء» لكن إذا أسقط 
فعينا: ولم يبين ذلك» فهذا لا يجور. 

واعلم أن عددًا من الأئمة الكبار وقعوا في التدليس؛ كأبي إسحاق 
السّبيعي ) والأعدن» والثوري» وغيرهم ‏ رحمهم الله 5 

لكل هل المدلسون على طبقة واحدة من جهة الكثرة والقلة؟ ومن 
جهة من يروون عنهم؟ 

دكأ لاء فمن الرواة من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة مع 
ندرة تدليسه» ومن الرواة من يدلس عن المتروكين والكذابين» مثل : 
الحجاج بن أرطأة» فهم ليسوا على درجة واحدة» فمن لا يدلس إلا عن 
ثقة أمره أسهل بكثير . 
- ومع هذا الواحد يشعر أنه قد نضح العرق من الجهد والتعب» وهو لم يبذل عُشر 

معشار ما بذله أولئك! ولذلك أنا أوصيكم أن تقرؤوا في هذه الأخبار لثلاث فوائد: 

1" شحد الهمة: 

؟ - معرفة منازل أولئك الأئمة. 

“ - ولأجل أنك تحقر ما قد تبذله أنت لدينك» وتحقر ما تبذله في العلم» وتعرف 

أنك ما زلتَ في الشبر الأول. 

وأوصي بكتاب جيد وقيم في هذا الباب اسمه: «صفحات من صبر العلماء على شدائد 

التحصيل» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة كُلَنْهُه وأنبه على أنه ذكر في الكتاب: أن بعضهم 

ترك الزواج بسبب طلب العلمء فهذا مما لا يمدح. فقط خذوا العبرة من كونه تعب 

وحصل وتعلم وعلم. أما كونه ما تزوج» فالقدوة المطلقة النبي عليه الصلاة والسلام: 


ع 


لوَلمَدْ رسلا رسْلا يَن قَبلِكَ وَعلنَا لم أَْوجًا مَديَيّة4 [الرعد: 8*]. 


ثم انتقل الحافظٌ للكلام على الصورة الثانية من صُور الانقطاع الخفي» 
وهي صورةٌ المرسل الخفي» فقال: < الْمُرْسَلْ الْحَفِي مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يلق . 

ء قيبور نه رجل أدرك شيئًا من حياة ابن عباس» لكنه لم يسم 
منهء ولم يَلْقَه أبدَاء مع إمكان اللقاء» لكونهما متعاصِرَيْنَء وفي بلدان 
متقاربة أو ربما في بلد واحدء لكن لم يثبت أنه لقيه يومًا من الدهر. 

فيحدث مثل هذا عن ابن عباس فيقول: قال ابن عباسء أو: عن 
ابن عباس . 

فحدّث بعبارة تُوهم اللقي» فهذا سميناه خفيًا لأن المعاصرة 
موجودة ‏ مع إمكان اللقاء » لكن اللقاء في الحقيقة غير موجود. 

ألم ما الفرق بين المدلّس والمُرسَّل الخفي؟ 

كا المدلس يغعدلف عن الهرسل العفن بآن: المدلى: اللقاء فيه 
ثابث؟ أي: التلميذ معروفة بالرواية عن شيكه» لكنه في بعض: الأحاديك 


يدلسها ويُسقط الواسطة. أما المرسّل الحَفِيُء فالمعاصرة موجودةء 
وقرائنٌ اللقاء قد تكون موجودةً لكنه لم يلقه أصلًا . 


حكم رواية المدلس؟ 

في هذه المسألة بحث طويل» خلاصتهء أن في رَدّ عنعنته أو قبولها 
قولين : 

الأوله:. رذ عتغنة عن غرف بالعدلسن. ولو هرة واسهدة. 

الثاني : رد عنعنة المدلس في حالين: 

ء الآولى: أن يكرة عقا من العليتن: مغرو نا يه 

د الثانية» أن يدلس عن الضغفاء والمتروكين: 

وهذا هو الأقرب» وفي المسألة تفاصيل كثيرة» تُطلب في المُطوّلات. 


المردود باعتيار السقط 


من كن اسه 
من بعد التابعي 


فهو «المرسل» 


ثانيّاء أسباب الرد بالطعن 
وما ينتج عنها من أنواع 


يي يقرل الصائظ يان : 


ًَ ى ع 6ه َه 9 م جه رسام ا 0 
+ثمٌ الطْعْنُ: إِما أنْ يَكونَ لِكذِب الرَّاوِيء أو تَهّمَّتِهِ بذلكء أو 
7 جم يس 19 0 نا جه سام هه ع > )م 5ه سد سك 0 

ه | فسقّه. او وهمدء أو مخالفته. أو جَهَالِتِهِ؛ أو 


١‏ - قَالأَوّلُ: (الْمَوْضُومُ). 

0 د والاني: وك 

*. 4. ه - وَالتَالِتُ : (الْمُنْكَرُ) عَلَى رَأَيء وَكَذَا الرَابعُ وَالْخَامِسُ. 

- كم الْوَهَمُ إن اطْلعَ عَلَيِْ بالَْرَاْنِ وَجْمْع الطّرق: ف ١المُعَللُ).‏ 

دم الْمُخَالَمَةَ: إِنْ كَانَثْ بِتَغْيِيرٍ السَّيّاق: فَ(مُدْرَجُ الِإسْنَادِ)؛ أَوْ 

بدمج مَوْقُوفِ بمَرْفُوعٍ: لودع الْمَثْن): أو بِتَقْدِيمٍ و تَأَخِير: 
كدالمذلوك)ء أَوْ بِزِيَادةٍ رَاو: قَ(الْمَزِيدُ في مُنَصِلٍ الأَسَانِيدِ)» أو بِإِبْدَالِهِ 
ب مَرَجَح : ا ات الِابْدَالُ عَيذا انمكانا» أ بِتَغيِيرٍ مَعَ 
بَقَاءٍ السّيّاق: فَالْمَصَحّفْ وَالْمُحََفْ وَلَا يَجُورٌ تَعَمدُ تَغِيرٍ لْمَمْنِ بِالنَقَصٍ 
وَالْمْرَافِفِ إِلَا لِعَالِم , بِمَا يُحِيلٌ الْمَعَانِيَء فَإِنْ حَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيج إِلَى: 
شرح الْغَرِيبِء وَبََانِ المُشْكلٍ. 


ثانيًا: أسباب الرد بالطعن وما ينتج عنها من أنواع 7 


7 0 اس سام َه - لاه و 3 1 م 4 يس 
 /‏ ثم الجَهَالة؛ وَسَبْبْهَا أن الرَّاوِيَ قَذَ تكثرٌ نعوته؛ فَيُذْكْرٌ بِغَيْر ما 
م مه ل لمع 5 3 اخ م م 0 0 دع 1 1 
اشْتَهَرَ به لِعَرَضء وَصَّنْفُوا فِيهِ «المُوضِح)». وَقَدَ يَكون مَقِلا قلا يَكثْرٌ الأخذ 
ِ 0 عيضن نه 00 
عَنه؛ وَصَنْهُوا فِيهِ «الوَحْدَانَ». أو لا يُسَمَّى اختِصارًاء وَفِيهِ: «المَبْهَمَاتَ) 
عو لوقام 10 عن اق هيت أ م 81 0 1 َه 008 اه 2ق هبه تا رام 
وَلا يقبل المبهم. وَلو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فإن سمى وانفرّد 
ٍ مدع ) اه 00 00 2 2 0 1 5 1 
وَاحِدٌ نه فَ«مَجَهُول العَيْنَ). أو انْنَانِ فَصَاعِدَاء وَلمْ يَوَنْقْ؛ فُمَحَهَول 
6 6 
الحال: وهو المسئور. 
2ه 5 متم م وسَكع 5ه وج_م 0 ادسوامة ل ع ناد 
9 - ثم البدعة: إما بمكفرهء أو بمفسق؛ فالآأول: لا يَقبَل صَاحِبَهَا 
؟ عام عداعو سيوك .ا رورة 00 0-2 2 9 لاه م 0 
الجمهورء والثاني: يقبّل من لم يُكن داعِبّة إلى بدعتِهِ في الآصّح. إلا إن 
أ تبت ويك 72 ور 2 1 5و :2 - ا ع ل م 0 0 7 
رَوَى ما يقوي بدعته فيرّد على المختار. وَبِهِ صَرَّحَ الجوزقَانِنٌ شيخ النسَائيٌ . 
3١ 22‏ 5 ع وماك 2 َه 0 ع 
-٠‏ ثم سُوءُ الحفظ: أ - إِنْ كانَ لازمًا؛ فهمّ الشاذ على رَأَيء 


5ه 40 2 قم 4 برعس اخ عر اط 0 و هسم ا م وو 
ب - أو طارئا»؛ فالمختلط. وَمَتى توبع سَيَئٌ الحفظ بمعتبّرهء وَكذا المستور 


5 


َالْمُرْسَلُ وَالْمُدَلْسُ؛ صَارَ حَدِينُهُمْ حَسَنَا لا لِذَاِِ بَلْ بالْمَجْمُوع . 


كلذ البصحب 5خ مركر على الس الشاتى مع أسياتب ,3 
الأحاديث والأخبارء وهو الطعنُ في الراوي» بعد أن استوفى الكلامَ 
على السبب الأول وهو السقظ في الإسناد - وخلاصةٌ بحثه هنا في 
أسياب الطعن يتلخّصٌُ في أربعة أمور : 

د أذ بيات الطعى خترفه وقد لها :ارك سب عن ساني #دتهاة 

فلذلك اختلط ما يتعلقٌ بالعدالة مع ما يتعلق بالضبط . 
ان. العم الأسمات عقاو وللسة علن درحة واحدة: 
“"' - أن هذه الأسباب تتردّدُ بين شرطين من شروط الحديث الصحيح قد 

اماد هنا العدالة» والفبط؛. 


الحديث ‏ كما او شاء الله . 


قال اده : ثم الطّعْنٌ إِمّا أ 

١‏ -لكذِب الرّاوى»غ: 50 العدالة» وللرواة أغراضٌ 
في الوضعء مبسوطة في الشرحء لكنها على سبيل الإجمال تعود إلى : 

أسباب دينية؛ كالترغيب والترهيب. 

أسباب سياسية؛ كبعض الأحاديث ا ا 

5 أسيافق مذهبية؛ كما يفعل بعض الرافضة» أ د بعض الجهال من 
أتباع الآئمة الأربعة المشهورة. 

١‏ - أو تَهمَتِهِ بدَّلِك4 ؛ أ تهمته بالكذب» وهذا من خوارم 
العدالة”'' . 

* - أو فخش عَلَطِهِ ؛ أي: كثرته؛ وكل شيء جاوز قدره فهو 
فاحش - كما يقول أهل اللغة''' من القوادح في الضبط . 

؛ - <أَوْ عَفْلَيهِ4 عن الإتقان لما يرويه» وهذا مما يقدح في الضبط. 

- + أَوْ فِسْقِهِ»> وهذا من خوارم العدالة. 

والْفِسقٌ في اللغة: الخروج» تقول العرب: فسَّقَّت الرُطَبّة عن 
٠ 5‏ إذ| * 6 

والفسق يطلق في الشريعة ويّراد به: الكفرٌ الأكبر' '» ويُطلق ويُراد 
به: الكفرٌ الأصغر الذي لا يُخرج من الملة. 
220 وسيأتي قريبًا الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. 


(0) ينظر: «مقاييس اللغة» (81/8/5). لو المقاييس اللغة) (007/4). 
(6)4 ومن أمثلعه الذالة على ذلك: أو كنذا التليكة لتجذنا مم سَمَدوا اله إببيس كان 


ن من 
لْجِنَ مَصَسَنَّ عَنَ أَمْرِ َيْدةُ» [الكهف: .]5٠‏ وكذلك أيضًا : < كلك عَنَّتْ عَبَْ دَيْكَ عَلّ 
م و 


اليرت شقوآأ َنم ل َؤّمُِونَ 4 ايونس : 17]. 


خاكتاء أسبات الوه بالطعن وما ينتج عنها من أنواع ١‏ ا 
لتللسغغغخغل تخ تخ خخ - << 2< “سس همك 5 


وَكُرَاء الأكمة فى هذا البابه هو القسق الذى سيثه قعل الممترفات؛ 
كعقر ف الواتديو ءار عسلق. اللحية كرك الواجناك التاهرةة عد اد 
فزلاة السيعة مغل 

آم الفينن فى المعتقلا .وهو المععلن يفعة البيعةب فميا 
البحث فيه قريبًا: 

5 - أو وَهَمِوِ وهذا من القوادح في الضبط. والمراد به: أن 
يروي على سبيل التوهم. 

والظاهر أن الحافظ أراد بهذا حديث الثقة الذي تبيِّن وهمّه فى 
حديث ماء فيحمل هذا السبب على خطأ الثقات. 

* - +أَوْ مُخَالَمَيهِ4؛ أي: لغيره من الثقات» وهذا من القوادح في 
الضبط . 

6 - +َْأوْ جَهَالَيِهِ4؛ أي: أن يكون الراوي مجهولًَا غير معروف 
بجرح ولا تعديل» وهذا من خوارم العدالة» وسيأتي الكلامٌ فيها بشيء 
مق التفضيل قريًا بإذن الله. 

اي أو شق والبدعة نوهاة» مششقة» ومكدرة: 

البدعة يننيا'فل الأضل عتدى» لكن لما كان ليا انث فى القن 
الرواة تكلم المحدّثون فيهاء وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. 

٠‏ - أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ4 ؛ أي: يكون غلظه أقلّ من إصابته» وهذا 

والفرق بين سيئ الحفظ وبين فاحش الغلط ‏ فيما يظهر من صنيع 
المضيفن لايع آن تاشكق الخلط خطؤه افد من صوابه» أما سه 
الحفظ فهو يخطئ لكنَّ خطأه أقل من صوابه. 


6 000 
5 ا فوع ١‏ خبكةالوحتكيز. 
داك 5 


وهنا نلاحظ أن هناك تداخلا بين بعض الأسباب التي تعود إلى 
العدالة» والأسباب التي تعود إلى الضبط» وقد بيّن المصئف سبب 
اختياره لهذا الترتيب فقال ‏ في الشرح -: «ولم يَحْصّل الاعتناءٌ بتمييز 
أحدٍ القسمين من الآخر؛ لمصلحة التضّث ذلك وهن:ترتيبها على الأشد 
فالأشدٌ في مُوجب الرَّدُ على سَبيل التّدلي)» ومع هذا فقد نوقش 
الحافظ ْدَنَهُ في هذا التفصيل الدقيق» وأنه يُمكن إدخالُ بعض الأسباب 
فى بعضء وبكل حالء فهذا اجتهاد من المصئّف يُلَنْهُه قصد به تقريب 
الأمر للطالب المبتدئ في هذا العلم الشريف. 


أسباب الطعن في الراوي عشرة 


خمسة تعود إلى العدالة خمسة تعود إلى الضبط 


0 0 0 
لتعجدا 


لجنا عونا 


أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي ا 
77##4417471743خ07 777ب7ب727ب7. 22277ب 52277ب 5 1 لي 8 


لميمل 1 ] 
+++ + 0-77 01 


لد علوم الحديث 
التي د تنتج عن أسباب الطعن في الراوي 


الأسباب: من الأول الخامس 


بعد أن بِيّن المصنف أسبابَ الطعن العشّرة» انتقل إلى ذكر الأنواع 
التي تنتّجح عن هذه الأسباب» وقد فصّل في بعض الأنواع التي تنتج من 
كرك هذه الأساب» شالع 05ه: 

ا ا ا ا 0 0 0 3 : واه 

<فَالأوَكَ المَوْضوعٌ4؛ أي: أن حديتٌ الراوي الكذاب يُسمَى 

3 20 و ٠.‏ ع ٠.‏ كك 5 
(الموضوع) '. والمتهم بالكتي5 أى: لا يكذبي» لكن نبي بالكذبي» 
يسمى حديثه الْمَئْرُوك . 

والقرقٌ بينهها: أن الكداف. هو الذي ثنت غليه وصكف. الكذب غلى 
النبي 5 كه ولو مرةً واحدةء أما المتهم به: فإنه الذي يكذب في حديث 
الناس »2 ولم يثبت عليه الكذب على النبي لد . 


ففرقوا بينهما لهذاء ولخوف أن يؤدي التساهل به في الكذب على 


الك والوضع له أسباب كثيرة» بِيِّن المصنف ككْلَنْهُ في الشرح عددًا منهاء ومن المؤسف أن 
بعض الناس وظف التقنية الحديثة لنشر هذه الموضوعات عمدًا أو جهلًا! وهذا 
لا يجوزء والواجب أن يسأل الإنسان قبل أن ينشرء وحسن القصد لا يعفى الإنسان 
من ذلك. ْ 
ومن أحسن الكتب في هذا الباب: كتاب ابن الجوزي «الموضوعات». 


ل ل 
6118 في ترضح ١‏ حب ةالفجكز. 
كا وين 5 


النامن إلى الكلس علن وشول الله ه37 . 


أما < الثالية 4 ب وهو فاش العلط د فسني عيثفه: .+ الققة 
د على راي 44 أنه 1 التدكر كا تطلن على مغالنة الضعيك 
ليروك د كما سن . قطان ارقا على حدديف كايق الحلط ]ذا 
القردة ان يصعره الديروى: نهذ لكرذ بجررله كزان بزو لمر يقالت 
أحدّاء وكذلك يُطلق (المنكرٌ) على حديث المُعَفَلء والفاسق» ولو لم 

وما تقدَّم من تنوع إطلاقٍ المصطلح الواحد على عدة معان يُؤكّد أن 
على طالب العلم أن يعتني بضبط إطلاق الأئمة للمصطلحات التي تتكرر 
في أكثرٌ من موضع. حتى لا بخطىَ في فهم كلامهم. أو يظن أن مصطلحًا 


مض 


من المصطلحات لا يطلق إلا على صورة معينة. 


«ابويفال فلل" النكر» كن حشر لنا عفااكى. هذا البقه«المشصر 
فكيف بالمطولات: .أن المتكر يطلق على عالتي: : 
- مخالفة الضعيف للثقات . 


:- )59( ولهذا قال الإمام مالك كما نقله الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل»‎ )١( 
«لا يؤخذ حديث رسول الله يَيِةٍ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؛ ولا من‎ 
كذاب يكذب فى حديث الناس» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله عَلَدِ)‎ 
ففرق بينهما.‎ 
«ففرقوا بين‎ :)07/١( وقال الإمام أبو نعيم في المسند المستخرج على «صحيح مسلم»‎ 
المشايخ وابيرة مرخ يدلمن .ااي‎ 
لأحمد بن طاهر بن حرملة» قال:‎ )777/١( ولما ترجم الإمام ابن عدي في «الكامل»‎ 
«يكذب فى حديث رسول الله عَيِةٍ إذا روك» ويكذب فى حديث الناس إذا حدث‎ 


عنهم) ففرق بينهما. 


أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي 


- تفرد فاحش الغلط. والمغفل والفاسق"'' بالحديث؛ 
يخالفوا غيرهم. 


أي : ولو لم 


المراد بالغفلة هنا ما ذكره الحميدي (9١7ه)‏ حين سثئل عن الغفلة 
التى يُردٌ بها حديث المحدث الذي لا يعرف بالكذب؟ فقال: «أن يكون 
فى كتابه غلط فيقال له فى ذلك» فيترك ما فى كتابه ويحدّث بما قالواء 


أو يغيّره في كتابه بقولهم. لا يعقل فرق ما بين ذلك. أو يصححف 
تصحيمًا فاحشاء فيقلب المعنى لا يعقل ذلك» فيكف عنه)”'' .اه. 


0 ها 26 
لجنا أ 


لتوجذا 


.)١58ص( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 77)» «الكفاية»‎ )١( 
.)٠١ سبق الكلام على معنى الفسق (صة‎ 2 


ما 
ا جد ا 


الحديث المعلل 


* السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي: 

قال كُذَنْهُ: <ثُمَّ الْوَمَمْ إِنِ اطُلِعَ عَلَيْهِ بِالْمَرَائِنِ وَجْمْع الطوق: 
َ(الْمُعلّلُ)4 . 

ا السادس مِنَ الأسبابٍ التي ساقها 
العمعقت 15 وآشان إلى آله توعان 

الأول : واضح وسهل الإدراك. 

الثاني : الذي يحتاج إلى بحث وتفتيشء. وهو الذي قال عنه: 
(اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل). 

وبناءً على هذا: فالوهم الذي يتبين من دون بحث بل بسهولة» 
لا يُسمى اصطلاحًا: (المعلل) وإنما هذا المصطلح (المعلل) خاصٌ بما 
يتبين فيه الوهم بعد البحث والتفتيش والاطلاع. 

وق ميق العيكا لها عله ظاهر اولينا حر غلت: حون قعريات 
الحديث الصحيح. 

!]| لماذا فرّق العلماء بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف؟ 

١‏ برد الطالت أن خط القة لبس حيخطا الضبعيف» وسموا 
حديث ل اا وحديث هذا محتر كلا : وحديث هذا منكرًاء» وحديث 


هذا فعرو نا ؛ در الفرقٌ بين أخدلاء الرواة» ولذلك كن عام يخطى لي 


الحديث المعلل ١1‏ 


مسألة أو مسألتين ثم يجيء طالبٌ علم ويُخطئ في المسألتين أنفسهما؛ 
فاللومُ على طالب العلم أكثر؛ لأن ذاك مجتهدء أو على الأقل فهم 
العلم» لكن هذا الطالب قد نفهم أنه استعجل في التصدّرء أو تكلم قبل 
أن يتقن ما يعلم؛ فوقع منه الخطأ. 

ولذلك قال بعضٌ السلف: «من تكلَّم في القرآن بغير علم فقد أخطأ 
ولو أصاب""''؛ لأن إقدامه أصلًا على القول على الله كيك في القرآن بغير 
علم هو جريمةٌ في حدٌّ ذاته» لكن إن أخطأ فالويلٌ له؛ العقوبةٌ مضاعفة» 
وإن أصاب فيبقى عليه إِثُمُ القول بغير علم'". 


060 20 2 
يدا لعجا يدا 


)١(‏ ينظر: «فيض القدير» 2)١91١7/5(‏ (مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية: (ص572). 

(؟) وقد عده بعض العلماء أعظمَ جرمًا من الشرك بالله! لقوله تعالى: #قُلَ إِنََا حرم مَقَ 
تكس عا طهر ينا وما بَطن وَالام والبق يكير الح وك تُقْرِوا لَه ما 3 ييل بد سُلْطدًا وآن 
تَعولُوا عَلَ َه مَا لا كعَيوَنَ» [الأعراف: “7"] فرتب هذه المحرمات بدءًا من الأخف إلى 


الأعطم. 


مخالفة الراوي لغيره 


* السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي وما ينتج عنه من أنواع: 


ثم انتقل لد العة بأ في السبب السابع وهو المخالفة. وما ينتج 


عنه من أنواع» فبيّن أنها خمسة أنواع » فقال كانه : 


ل 
و 


شر + ومن فز 


م 3 


ذ كانت يتَغِْيرٍ والدوايا فَ(مُدْرَحُ الِاسْنَادِ) 31 بدمج مُوقُوكَ 


- 
عه ذه 


0 0 و آأ: 50 
أو بزِيادَةٍ رَاو: ا في مُنّصِلِ لتاقي 
أوْ ِإِبْدالِهِ وَكَا مُرَجحَ : فَالْمُضْطَرِبُء وَقَدْ يَقَعْ الْإبِدَالُ عَمْدَا امْتِحَانًا. 


8 


َو ب تَغْيبر مَعَ بَقَاءِ السَّيّاقٍ : اتويت ليون 
و ضرا مك كب القن الس والمزليى إلا يغام بنا عي 
الْمَعَانِي َ 


فَإنْ حَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيِجَ إلى : : شرح لْعَرِيبء و يان َانِ الْمُشْكل 4 . 


6 ا 
لتعودا لتوجذا 


26 
لتعودا 


١١6 /‏ ا هه 
] 5 العثر 
06 >> ادج ا 


المدرج 


فالنوع 00 من الأنواع الناتجة عن المخالفة» هو المدرّجء وقد 
بين المصنكث ككأله أن المدرج قسمان: 

الأول : مدرج الإسناد. 

والثاني : مدرج المتن.. 

وأصل إلإدراج في اللغة يدل على مُضِيٌ الشيء وذهابه» و الوك 
فلان؛ 5 مات» ومن معانيه: الإدخال» ومنه قولهم: ارج فلان في 
الا 

وحقيقة الإدراج هنا تنطبق على المعنى الثاني» فإن الراوي يمضي 
في سياقه للإسناد أو المتن» فيُدخل فيه ما ليس منهء فيظن السامعٌ لأول 
وهلة أنه منه» وليس كذلكء وهو يأتي على صور وأنواع» وعليه فإن 
التعريت الاصطلاحي يختلفُ باختلاف الأنواع كما هو مبسوظ في 
المطولاات. 

واعلم أن مدرج الإسنادء له أقسامٌ تُطلب في المطولات» لكن 
نذكرٌ أحدَ هذه الأقسام حتى يوضح لنا صورةً من هذه الصور التي ذكرها 
المصنف في الشرحء فمن ذلك: 

أن يروي جماعةٌ الحديتٌ بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راوء 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» (؟/ 0/8؟). 


5000 5200000 
7 0 فى ترضع ١‏ خرن ةالفجن. 

1م د 
- )ا 


فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد» ولا يُبين الاختلاف» 
فهذه عن صور مدرج الإسناد. 

ه مثال ذلك : 

ما رواه الترمذي ح(9187. 200818 فقال: 

د حدلنا بدذار قال خدثنا عبد الرحمن بخ مهدي قال: حدثنا 
سفيان» عن منصورء والأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» 
عن عبد الله عن النبي كك بمثله . 

- حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال: 
حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب. عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: 

قال الترمذي يَكَْنْهُ معلقًا على هذا الاختلاف فى الأسانيد: 

«حديث سفيان» عن منصوره والأعمش» أصح من حديث شعبة» 
عن واضل 4 لآنه زاد2" فى إسناده رجلا . حدثنا محمد بن المكتى قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبةء عن واصل» عن أبى وائل» عن 
عبد الله» عن النبى كي نحوه. هكذا روى شعبة. عن واصل. عن 
أبي وائل» عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل». 

صورة مدرج المتن: أن يذكر الراوي في الحديث لفظةً ليست منهء 
بل تكون تفسيرًا لغريبهه أو لغير ذلك من الأغراض: 

)١(‏ وقد بوّب عليه الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» (؟/ 
84 فقال: باب ذكر من روى حديئًا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيهء 
فحمل روايتهم على الاتفاق. 


. 85 هوابن مسعود‎ )١( 
إفرة أي : أدرج وجا‎ 


المدرج 3 


ه« مثال ذلك: 

لما حدث الزهري عن عروة عن عائشة وَْيا عن النبي كَلْةِ بقصة 
بَدْء الوحي» قالت عائشة ويا : «كان النبي كَل يَتَحَنَّثْ في غار جراءً 
اللْبَالِنَ ذَوَات العَدّة. والكخنك: التَعَندُ .+0 "الحديت الجملة هذه 
(والتحنث : التعبد) مدرجة من كلام الزهري, فرج مقطوعٌ - وهو كلام 
التابعي - بموقوف ‏ وهو كلامٌ الصحابي ‏ وغرضٌ الزهري أن يوضح 
ويبين معنى الكلمة الغريبة الواردة في المتن. 

واعلم أن مدرج المتن يقع في أول المكن وفي آخرهء وفي أثنائه ‏ 
وهو الأكثر, 

والأئمةٌ لهم طرق معروفة في كشف المدرج في الإسناد أو المتن» 
وهذا موجود في الكتب المطولة. 

للثَل]ْ ما سبب إدخال الإدراج في المخالفة؟ 

(يا لأن الأصل أن يُساق الحديث من دون أي إدخال» لكن جاء 
الراوي فغيّر في سياق الإسنادء أو أدخل في المتن ما ليس منه كتفسير 
غريب ونحوه. 

ومن المؤلفات فيه: الوصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب 
البعا 0 
© ها © 


يدا يدا 


.)ه١517( حققه: د. محمد بن مطر الزهرانى» نشرته دار الهجرة بالسعودية» سنة‎ )1١( 


1 و2221 ترضح ١‏ شبن ةالوتكن, 
حور -4آظجج ا 70227ب بض 11222 0292020202221 
+ بخ33-ت2 2 0/0627 
م مه + مجه د 


المقلوب 


وقوله كأَنْهُ: << أو بتقديم 9 تأَخِير: َدالْمَقْلُوبُ)4 هذا النوع 
الثاني من الأنواع التي تنتج عن المخالفة» وهو المقلوب» وقد يقع 
القلبٌ في الإسنادء وفي المتن. 

« مثال القلب في الاسناد: أن يقول: مرة بن كعب» وكعب بن مرة. 


« مثال القلب في المتن: ما رواه مسلم في صحيحه في حديث 
السبعة الذين يُظلهم الله في ظلهء والحديث في الصحيحين”''» لكن في 
وقانة مسلم دَهِم بعض الرواة» وساقها مسلم يبن وم وهي أنه قال: 
«وَرَجْلَّ تَصَدّقَ بِصَدَفَةٍ انان حَنَّى لا تَعْلَمَ يَمِينَهُ مَا تنْفِقُ شِمَالَهُ)" . 

5-0 القلب ده هذا الحديتة؛ أن الحديد اين البخاري 


ا 00 ببدم وساف 
المقلوت» 


200 البخاري ح(لا5؟1). 


(0) مسلم ح(١7١9٠)‏ قال النووي: «هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء 
وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» 
والصحيح المعروف: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) هكذا رواه مالك في الموطأء 
والبخاري في صحيحهء وغيرهما من الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في 
النفقة فعلها باليمين» قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم 
لا من مسلم. ...2 «شرح النووي على مسلم» (7/ .)١١7‏ 


81 .سيا | 5 رك 


ومن المؤلفات في القلب الواقع في الأسماء والأسانيد”'': «رافع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب» للخطيب البغدادي. 

ولو أقف علئ كعات مضتك :فى القلب. فى المكون» الأ جر 
للسراج البلقيني اسمه: «مقلوب المتن» ذكره السخاوي”" . 


ريد 


ريا لوجت 


)١(‏ وممن نص على أنه في هذا القسم فحسب: ابن الملقن في كتابه «المقنع في علوم 
الحديث» (4)375/7. وابن حجر فى «النزهة» .)١53(‏ 
2 لفتح المغيث) /١(‏ 1540 -5155). 


2 
ف دج 2 


المزيد في متصل الأسانيد 


5 ابه لل 0 واس 3 0 2 
قال الحافظ كاَنْهُ: < أو برْيَادَةٍ رَاو؛ فَ«المَرِيدٌ فِى مُتَصِل 
6 2 2 5 ا 5 
الْأَسَانِيدِ) 6 . 


هذا النوع الثالث من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة» وهو نوع 


«المزيد فى متصل الأسانيد». 


- وصورته: أن يزيد راو من الرواة فى أثناء الإسناد المتصل» ما لم 
يود غير من الرواة الذين شاركوه في رواية الحديثء بشرط أن يكون 
الذي لم يزدها أتقن ممن زادها. 


وبناء على ما سبق فيشترط فيه شرطان: 
ذه أن يكوت راوي الس الناقصن - الذي لبس فيه زياد أتقن. 
؟- أن يكون السند الناقص بصيغة التحديث في موضع الزيادة. 


وعليه: فإذا كان الراوي فى السند الناقص أضعفء أو كان الإسناد 
الناقص معنعنًاء احتمل رجحان الزيادة» وإعلال الرواية الناقصة» وهذا 

فإذا توفر الشرطان السابقان غلب على الظن أمران: الحكم بأن 
الزيادة غلظ من راويها أو سهو» وأن السئد متصل بدونها. 


المزيد في متصل الأسانيد 1 


ف مكال كذ للك430: 

ما روي عن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا سفيان. عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت 
أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي 
يقول: سمعت رسول الله بكلِِ يقول: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها) . 

فذِكرٌ سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهمء وكذلك ذِكْرٌ أبي إدريس 
وهم. 

أما الوهو فى ذكر سفيان فهو من بعهن :الرواة الذين دون 
ابن المبارك؟ لآن جماعة ثقات رووة غن ابن المبارك عن ابن حابر 
نفسه. ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. 

وأما ذكر أبي إدريس فيه: فابن المبارك منسوب فيه إلى 
الوميء وذلك لآن جماعة سن الثقات وووو.عن ابن جاير» فلم 
يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من 
واقلة: 

قال أبو حاتم الرازي: «يرؤن أن ابن المبارك وهم في هذاء قال: 
وكثيرًا ما يُحدّث بسر عن أبي إدريس» فغلط ابن المبارك» وظنٌ أن هذا 
مما روى عن أبي إدريس عن واثلةء وقد سمع هذا بسر من واثلة 


. درق 
نفسه : 


وفائدة معرفة هذا النوع: حتى لا يظن الانقطاع في السند الآخر. 


.)585( وقد ذكره ابن الصلاح في «المقدمة»‎ )١( 
.)5١1( (؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/55) سؤال رقم‎ 


61 لولف كين ترضح , خبنةالفنتكن, 
ددا التي ي ]000000 


ومن المؤلفات فيه: كتاب «تمييز المزيد في متصل الأسانيد) 
للخطيب البغدادي» ولكن تعقبه ابن الصاوت بأن كثيرًا من الأمثلة فيه 
10 
متعقية . 


وأثنى ابن رجب على حسن تقسيمه للزيادة في الكتاب» وأنها على 
قسمين : 
ع طاحكن فيه بصيظة النراذة فى الإيتاة: 
- ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها''". 


0 © 1 
يدا لعجا يدا 


)١(‏ ونصٌ كلامه ‏ كما في «المقدمة» (7817) -: «وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد 
الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة «عن» فى ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله. 
ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» لما عرف في نوع المعلل. وكما يأتي 
ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في النوع الذي يليه . 
وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبارء كما في المثال الذي أوردناه» فجائز أن 
قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة» ثم لقي واثلة فسمعه منه» كما جاء مثله مصرحًا به 
في غير هذاء اللَهُمَّ إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما؛ كنحو ما ذكره أبو حاتم 
فى المثال المذكور. 
وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك 
حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعلم» انتهى. 

(0) ينظر: «شرح علل الترمذي» .)75١15/1١(‏ 


وبلا بيوي)ط ‏ بإ 


المضطرب 


ثم قال كأَنْهُ: <أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجَحَ: فَالْمُضَطَربُُ وهذا النوع 
الرابع من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة. 

والمعنى: إن كانت المخالفةٌ بإبدال الراوي ولا مرجّحَ لإحدى 
الروايتين على الأخرىء» فهذا ينتج عنه نوع (المضطرب». وعَلِمْنا من هذا 
الشرطء أنه إذا ترجّح أحد الوجهين فلا يُسمى مضطربًا؛ لأن من شرط 
الاضطراب أن تكون الأوجة المختلفة متقاربة» فإن كان بعضها أقوى من 
بعض رجحنا الأقوى وتركنا الضعيف. 

وأكثر ما بة بيقع الاضطرابٌ في الأسانيدء وقد يقع في المتونء وإليك 
أمثلة لهما: 

ه مثال المضطرب في الإسناد : 

حديث: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إِلّا فِيمًا الْمُرِضَ عَلَيْكُمْ)0" فهذا 
الحديث مضطرب لا يصح عن النبي وَلة؛ ذلك ألة .روي على تسعة 
أوجه: مرة عن بُسْرة بن صفوان» ومرة عن عبد الله بن بسرء ومرة عن 
عمته» ومرة عن كعب بن مالك»: و... فروي على أوجه كثيرة» وإن 
كان بعضّها أقوى من بعضء وبهذا يتبين أن تصحيحه فيه نظر واضح”"' . 
)١(‏ أبو داود ح(5577)» الترمذي ح(07454. 


(؟) وفي الحديث علةٌ في المتن» وهو مخالفته لما ثبت في الصحيح من جواز صيام 
السبت» كما في البخاري. 


ين ف نوع ١‏ خب ةالفتكن, 


« مثال المضطرب فى المتن : 

سُئل أبو حاتم الرازي كَْنُهُ عن حديث جابر وَن؟ قال: كان 
آخر الآش من .رسول الله كله 215 الرضوغ هما مشت الثار» فقال. كاله 
هذا حديثٌ مضطرب المتن؛ إنما هو: أن النبي يَلةِ أكل كتفًا ولم 
عا 

ثم استطرد المصنّف كُاَنْةُ في مسألة تتعلق بالاضطراب» وهي: أن 

الاي العلماء لأحد الرواة» فقال: (وَقَدَ يَمَعْ 

ذال 15412 لمعا نا 

وهو شين يذلك إلى أن من .الاقية ع يتعند الأبدال إذا كان يريد 
ليخي سلط الرإري» مكل م1 > اريصق الإما! بحو بن معين 2 
مع بعض الرواة'" 0 ومثل ذلك ما ذُكر في القصة المشهورة عن البخاري 
التى رواها الخطيب البغدادي فى دن عن اين عدئ عن عدة 


ومن المؤلفات فيه: «المقترب في بيان المضطرب"””*' لابن حجرء 
وللدكقن اأحملاءزة حفر بازموله كنات بسن الاو 


22 52 «<*» 
يدا لعجا يدا 


.)555/١( «علل الحديث»‎ )١( 

(؟) ومن ذلك قصته مع أبي نعيم الفضل بن دكين» ونصها موجود في «تهذيب التهذيب» 
(/ 572). 

(9) ونص هذه القصة موجود في "تاريخ بغداد» (؟/ .)5١‏ 

(4) وقد نبه السخاوي - تلميذ ابن حجر في «فتح المغيث» /١(‏ 540): إلى أن أكثر مادة 
الكتاب مأخوذة من العلل للدارقطنى». وأضاف إليه زوائد. 

(5) نشرته دار ابن حزم عام (1170ه). 


22 5 
#ويع يوي يوهج 


المصحف والمحرف 

َي قال الحافظ كَنْهُ: +أَوْ بِتَغْيِير مَعَ بَقَاءٍ السَّيَاق: كَأَلْمَصَحَفُ 
احرف 4 

« وهذا النوع الخامس من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة» وهو 
المصحّف والمحرَّف. فهل بينهما فرق؟ 

ه والجواب : أن المشهور عند أكثر العلماء ‏ وهو الصحيح - أنه لا فرق 
بينهماء وبعضّهم ‏ كالمصنّف ككْاَنْهُ - يفرّق بينهما بتفريق دقيق''"» فيقول : 

إذا كان التغييرٌ وقع بحرفيٍ أو حرفين مع بقاء صورة الخط في 
السياق: خيذا له ضورتاث: 

الأولى: أن يكون التغيير بالنسبة إلى النقطء فيسمى (المصحّفٌ)ء 
مثل : جمرة وحمزة» ومثاله فى الأحاديث : 


ما روي فى الحديث عنه يَلِةِ أنه قال: (ادَّهِنُوا غِبًّا)!'"' فصحّفه 


)١‏ أشارَ الشيخح أحمد شاكر كُدَنْهُ - كما في «الباعث الحثيث» (1/ 474) - إلى أن ابن حجر 
تفرّد بهذا التفريق» ولا يعرف هذا التفريق في كلام المتقدمين. 

(؟) قال ابن الصَّلاح: هذا الحديث بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في كتب 
الحديث» وجماعة عنوا بتخريج أحاديث «المُهَذّبِ) فلم أجدهم ذكروه أصلًا. ينظر: 
«البدر المنير» .)9/77/1١(‏ 
والغْبّ: هو أن ترد الإبل الماء يومًا وتدعه يومّاء ففيه النهي عن كثرة الترفه والتنعم. 
انظر: «النهاية» مادة (رجل). 


ا 0073 و و 
2-5 لنو لصن ترضح ١‏ خب ةالوحكن 
6 ل ل كن أ ات لالد مضت نكت ٠‏ 
١ 4‏ 


بعضهم وقال: «اذهبوا عنا»!!"''. 


الكاقية: أنايكون السعيير بالفسية إلى الشكل» شيذا سني 
(الفدكف)ء وبعال ذلك: 


يقول المصنف كُِدَنْهُ عن هذا «التصحيف»: <وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ في 
المُتُونِء وَقَدْ يَقَعُ في الأَسْماءِ التي في الأَسَانِيدِ» . 

« ومثال وقوعه في الأسانيد'”"': أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
صحف في اسم راو اسمه: شهاب بن شرنفة., فقال: شهاب بن 
ا 


ثم ختم المصنف ككْزَنْهُ كلامه على هذا النوع بالتنبيه على مسألتين : 

« المسألة الأولى: وهى مسألة معروفة عند العلماء ب(الرواية 
بالمعنى) فقال: (وَلَا يَجُورُ تَعَمّدُ تَفْيِبِرٍ الْمَئْن بِالنَفْص (- الاختصار). 
وَالْمُرَاوفِ (- الرواية بالمعنى) إِلّا لِعَالِم بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي) . 

وهذه المسألة قديمة» وكان بعضن السلك يتشدة قبها كايخ سيرية؛ 
فإنه كان لا يرى جوار الرواية بالمعنى! والصحيح جوازهاء وعليه 


0 


العمل» لكن بهذا الشرط: أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني؛ أي: 


.)759 /١( «تصحيفات المحدثين»‎ )١( 

(0) وأثر التصحيف في الأسانيد خطير جدَاء فربما انقلب الإسناد من الصحة إلى الضعف 
أو العكس بسبب التصحيفء. ومثال ذلك: هناك أخوان أحدهما اسمه: عبد الله بن عمر 
العمري؛ وهو ضعيف, والآخر: عبيد الله (بالتصغير) بن عمر العمري» وهو ثقة ثبت» 
وهذا يؤكد أن على الباحث أن يتثبت في هذا الباب المهم. 

() قاله أبو حاتم الرازي» كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (777/5). 


لمصحف 0 «وحححم 
ش (السكرت 1 | 
ب ل 2 


لا يبدل لفظة يكون لها أثر في الحكم مثلاء أما إبدال (جاء) ب(أتى) 
مثلًا؛ فالأمر سهل» لا إشكال فيه. 


فإن كان غير عالم فلا يجوز له أن يعبّث أو يتصرف في الألفاظ 
ويرويها بالمعنى؟ بحجة أنه لا بأس بالرواية بالمعنى”" ! 

ومن المؤلفات فيه: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي” 
«تصحيفات المحدثين» لأبى أحمد العسكري”" . 


3 غريب الحديث ومشكل الحديث: 

« المسألة الثانية: تتعلق بخفاء المعنى. وهذا له صورتان: 

1 قريب الحديكة وسية كله استعمال. الكلمة» وهو الذي ضبن 
عنه بقوله: +ّفَإِنْ حَفِيَ المَعْنَى 4 ؛ أي: الذي ورد في الحديث + احْتِبِجَ 


ك8 2 د 00 5 ع عات 2 4 
إلى : شرح الْعَرِيب »4 مكل : قول الراوئ: انهى النبيئُ كَكةِ عن الشغار) 
فالشغارٌ كلمة غريبة تحتاج إلى بيان'”'» هذا هو الغريب. 


109 ومن الأدلة العن النقدت على بض الرواف عنا ذكة عع شتريك بو .عد" الله 
النَحَعى كنك إذ روى حديث أنس ذَفينه أن النبى كك كان يتوضاً برطلين من 
ماء) . 
قال ابن رجب: «وهذا ما رواه بالمعنى الذي فهمهء فإن لفظ الحديث: «أنه كان 
يتوضأ بالمد؛! والمد عند أهل الكوفة: رطلان» ينظر: «شرح علل الترمذي"» 


(؟/09). 
(؟) حققه: د. محمد علي عبد الكريم الرديني» ونشرته دار المأمون للتراث بدمشق» سنة 
(/ا٠5١اه).‏ 


2 طبع في ثلاث مجلدات» بتحقيق : شيخنا د. محمود الميرة» نشرته المطبعة العربية 
الحديثة بالقاهرة» عام (؟٠:5١اه).‏ 


(5) الشَغَار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق. 


ب في توضع ١‏ خب ةالفحكز. 


ومن المؤلفات فى غريب الحديث: «النهاية فى غريب الحديث» 
ليد 


- مشكل الحديث: وهو اللفظ المستعمل بكثرة» لكن في مدلوله 


وبيان المشكل غير فنرس الغريك» لأ الإشكال قد يقم؟ لي 
لخفاء المعنى» ولكن لوجود التعارض في الظاهرء مثاله: كما سبق في 
خديك: (لاعذوى 9ط ة) المعد ضيه تن ؟ الأن النين قله ينتى 
العدوى وينفي الطيرة» لكن هذا الحديث لكل اعجار متكا لفعه للشطر 
الأخير فنن الحديت تفييهة الذى يقول: (وفرٌ من الْمَجْذُوم فِرَارَكَ من 
الأكداء فشرحٌ المُشكل أعمٌ من كلمة الغريب» فالغريب يتعلق بالمعاني 
التي لا تتضح إلا بمراجعة كلام أهل اللغة» لكن المشكل لا يلزم أن 
يكيل كج الفعي اخرا 1 الكتهان الك الث يدي علبلا المعني اركرد ار 
من التعارض بين الآيات والأحاديث. 

ومن المؤلفات فيه: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي”"'» 
واقأويل -«مسشعلةف: الحدية) لابن قشبية"؛ وسمتعل الآنان 
الا 


لك رصح حادم في طلم رن اب لامك وأحسن طبعاته الطبعة القديمة التى 
حققها الشيخ الدكتور: محمود الطناحي ا 

20 مطبوع ضمن كتاب الشافعى «الأماء وطبع مفردًا بتحقيق : عامر حوزن حيدر» نشرته 
مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت» سنة (517١ه).‏ 

2 طبع أكثر من طبعة» آخرها التي حققها: سليم الهلالي» نشرتها دار ابن القيم» ودار 
ابن عفان» عام 14ه). 

(4:) وقد حققه: الشيخ شعيب الأرناؤؤط» ونشرته مؤسسة الرسالة» سنة (515١ه)»2‏ وهو 
لكن هذه الكتب لا تصلح إلا للطالب المتقدم. 


أقسام أسباب مخالفة الثقات ستة 


ليت _- ليت 


بسبب الشكل 
فهو «المحرف» 


بن في ترضح ١‏ خب ةالفحكز. 


و#لل بسيو ط يب 


جهالة الراوي 


* السيب الثامن من أسياب الطعن في الراوي: 

قال 0 <ِنَمَ الجَهَالَة؛ وَسَبْبْهَا أَنَّ الرَاوِيَ كد تكثر تُعُوته؛ ميلك 
شْتَهرٌ به لِعْرَضٍ ) وَصَتَّهُوا فيه «الْمُوضِحَ». 
قن تحوة مُقِلّ فلا 00 الأكْن عند وَصَنَفُوا فيه «الْوُحْدَان) 9 
ا 8 اخْتِصّارَاء وَفِيه: «الْمُيْهَمَاتُ) 

وَلَا يُقبَلُ الْمْبْهَم ولو َنْهِمَ ؛ لَفْظٍ التَعدِيل عَلَى الأَصَح. 

فَإِنْ سمي وَانْفَرَدَ وَاحِدُ عنه لووول الْعَيْنْ). 5 
وَلَمْ يونَن؛ كَمَجْهُولُ الْحَالِ وَهْوَ الْمَسْتُورُ . 

الجهالة: هي وصف يلحق الراوي الذي لا يعرف فيه جرح 
ولا تعديل» فما سبب جهالة الراوي؟ 

كع السعي سيب العيالة الغي : تلحق الراوي»؛ ولخّص ولاك في 
ثلاثة أسباب : 


انان قَصَاعِدَاء 


١‏ - أن الراوي قد تكثر نعوثهء بحيث يُذْكُرٌ مرةً باسمهء ومرةً 
بلقبه» ومرة بكنيته» ومرةً بنسبهء ومرة ببلده» ومرةً بحرفته» فيكون هذا 
الراوي مشهورًا بواحد من هذه الأسماءء ثم يأتي بعض الرواة فيذكره 
بخير الاسم أو اللقب الذي اشتهر بده لغرض من الأغراض: فيظن 
القازئ أن هذا حمل لعز غير الراوى. المشيوو» ولآجل هذا صنت 


جهالة الواوي ا لسن 1# أ 
الال 


العلماء لكشف هذه المشكلة كتبًا تعرف ب«الموضح لأوهام الجمع 
والتفريق”"2 من أجل الكشف عما يُظن أنهم أكثر من راو وهم راو واحد 
في الحقيقة! والراوي هنا في الحقيقة - معروفٌ الحال» فهو معروف 
ال ري 


المانب ين شر الى متسر 5 محمد بن بشر» 
سماه بعضهم حماد بن السائب» وكّنّاه بعضهم : أبا النضر» وبعضهم: 
أبا سعيد» وبعضهم : أبا هشام؛ فصار يَظن أنهم جماعة. وهو واحد! 
ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئًا من ذلك. 


لاح السيب القاتي > وككاد يكوه النيت الردل الذى للا ايارع 
شيرة 55 قلةٌ روايته للحديث. وخر ظنهة المصنف بقوله: (وقد يكون 
تفلم بوهذا يؤدى إلى قله الأعة عنهه «صظ المعدتوة فى عذا كينا 
)0 


تعرف ب«الؤّحدان»''؛ أي: الذين لم يرو عنهم إلا واق براتخد إن مدي 


وقيل: فلان بن فلان. 

#صالسبب القالكى أن لا بسص الختضانا» يفيف يقول الراوئ 
حدثني رجلء أو حدلتي: شيخ أو : بعضهم»ء أو: ابن فلان». فهذا 
مبهم. لا ندري مِنْ هو؟ ولهذا قال: صنّف العلماء في هذا كتبًا تعرف 
ل د وهي كتب حاول فيها بعض العلماء أن يكشفت 
المبهمّ الذي يرد في بعض الطرق من خلال تتبع الأسانيد التي قد يصرح 


)01 وقد صنّف فيه الإمام عبد الغني المقدسي» والخطيب البغدادي رحمهم الله. 

02 وممن صلف فيه : : الإمام مسلم - صاحب اسع - وغيره» رحمهم الله. 

002 وممن صف فيه: غعبك الغني المقدسي» وأبو زرعة العراقي» واسم كتابه «المستفاد من 
مبهمات المتن والإسناد» مفيد جدًا . 


. . ٠. 
»: تا نوضي , و3 |اؤحت‎ 6 7 
ا هه‎ 15 
داك ضْ‎ 


فيهنا.ياسم الراوي. المبهم+ .ولهذا قال المصدف. كاله في الشرس: 
«ويُستدل على معرفة اسم المبهّم بوروده من طريق أخرى مُسَمّى) . اها" . 

ثم قال المصنف كآنه : <وَلَا يُقْبَل الْمِْهَمُ وَلَوْ أَنهمَّ بلَفْظٍ التَعْدِيلٍ 

وهذه المسألة من توابع السبب الثالث» وقد تضمّن كلامُه حكمين: 

الأول: أن حديثٌ المبهم غيرٌ مقبول» وهذا قوله: (ولا يقبل 
المبهم). 

الحكم الثاني: أنه لا يُقبل ولو أبهم بلفظ التعديل» وصورة ذلك: 
أن يقول الراوي: حدثني مَنْ أَيِْقُ به أو: حدثني مَنْ لا أَنَّهِمُ عن 
فلان. .. إلخ. 

ه فالمصنْف يقول: إن هذا التعديل لا نقبله ولو صدر من إمامء 
لماذا؟ 

لاغي؟ لأنه وُجد أن بعض الأئمة - رحمهم الله تعالى - يُونّقَ أناسًا 
قد يخفى عليه بعض حالهم الذي يؤثر في عدالتهم. 

ومن أشهر الأمثلة التي يمثَّل بها: ما وقع للإمام الشافعي ك1" 


)١(‏ وههنا مسألة يبحثها العلماء» وهي: حكم تعديل المبهم؟ ‏ وستأتي في المسألة التالية 
بتفصيل أكثر ‏ بمعنى : لو قال إمام من الأئمة: حدثني الثقة» هل يقبل أم لا؟ في ذلك 
خلاف» والأقرب أنه لا يقبل؛ لسببين: 

١‏ أنه قد يخفى عليه من أحواله ‏ التي اطلع عليها غيره ‏ ما تكون سببًا في جرحهء 
كما وقع هذا لعدد من الأئمة. 

؟ -أن أسباب التوثيق قد تختلف من شخص لآخرء وإن كان المظنون بالأئمة ألا 
يوثقوا إلا من هو أهل لذلك. 

وبالجملة» فالسبب الأول هو المؤثر الأكبر. 

(؟) وبالمناسية: المسند الذي ينسب للشافعىي ليس من جمعه. إنما جمعه من بعده.» لكن 
في كتابه «الأم» أحاديث مسئدة. 1 


جهالة الراوي م 
ب ل 2 


أنه كانه يقر سد م ل إنراهيم نه أ هذا 
نه كال يفول -حدنتيى من الى.نه +«وهو إبراهيم بن ابن يحين © و 
الرجل الذي قال عنه الشافعي: حدثني من أثق به؛ خفي عليه حاله؛ إِذْ 
لما سكل عنه أحمد قال: قَدَريّ جَهُمِىء كل بلاء قيهء ترّك الناسُ حديئه. 

وقال هشه أبن معين: كذات رافضى» وقال على بن المدينى: 
كذات». وكان يفول الو 3 

ولهذاء فالصحيح أنه لا يقبل التعديل المبهم. ولو صدر عن إمام 
للسبب الذي ذكرناه. 

ومن المؤلفات في المبهم ‏ وهو من أوسعها 5 «المستفاد من 
بيات الكو والأستات 7 

وأما كتاب «الأسماء المبهمة فى الأنياء المحكمة» للخطيب 
اللعدادي*". فيو قن حيويات. المنن» مغل نا يرهفن الحديف: تقال 
رجل: يا رسول الله...2. 

3 3 تفء ؟ 

0 اقسام الحهالة. وبم ترتمع ! 

ثم انتقل المصنف ككْنَةُ للكلام على مسألةٍ مُهمّة: وهي جوابٌ عن 
سؤال قد يطرحه طالب هذا العلم: بم تَرتفِمُ الجهالةٌ؟ وهل يَنتَفِعْ 
المجهول بالرواية عنه؟ 


)١(‏ أفاد ابن كثير ‏ فى كتابه «مناقب الشافعى» ‏ أن الشافعى: ذكر هذه الجملة عن ستة من 
شيوخهء من أشهرهم: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. 

(؟) «ميزان الاعتدال» .)08/1١(‏ 
يقول الذهبي في ااسير أعلام النبلاء» (8/ :)55٠‏ «كان الشافعي ‏ مع حسن رأيه فيه - 
إذا روى عنه» ربما دلسهء ويقول: أخبرني من لا أتهم» فتجد الشافعي لا يوثقهء 
وإنما هو عنده ليس بمتهم بالكذبء وقد اعترف الشافعي بأنه كان قدريّاء ونهى 
ابن عيينة عن الكتابة عنه) . 

(9) نشر فى ثلاث مجلدات» بتحقيق: د. عبد الرحمن البرّء ونشرته دار الوفاء بمصرء 
عام (14154ه). 

(4:) حققه: د. عز الدين على السيد» ونشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة» سنة (/511١ه).‏ 


سمحتم بن في تويع ١‏ خب الفحكز. 
تك كل ِ عط ا كلد تت 
- | 
فالحافظ و2 بوضّح هذا ويقول: د وَاجِلُ غنه 
نيول الْعَيْنِاء أَوٍ انان ن قَصَاعِدَاء وَلَمْ يو 5 تتشوول الخال يعر 
الفكتوة 4 


وهذا الكلام من الحافظ ككْرَنْهُ أفادنا أن المجهول ليس على درجة 
واحدةه يل المعيول: توغان: 

الأول : مجهول العين» وهو الذي يروي عنه راو واحد فقطء ولم 
يعرف بجرح أو تعديل . 

الثاني : مجهول الحال. وهو الذي يروي عنه اثتان فضاغذاء ولم 
يعرف بجرح ولا تعديل» وبعض العلماء يسميه: (المستور). 

هذه خلاضة ما قاله المصتف: كانة» ولقريب معق كلامه أوصسة 
بالمثال التالي : 

تكن فى يعض :1 عدر أو الترى الفشيرة: ابماء أششاض. تاف 
وثلاثية» فمثلا: يكثر اسم: عبد الله بن عبد الرحمن, وهذا الاسم يحمله 
عشرون شخصًاء فلو سألك أحد عن رجل من تلك القرية اسنمه: 
عبد الله بن عبد الرحمن» فهنا لا يمكن أن تصدر حكمًا واحدًا؛ لأن هذا 
الاسم يحمله أكثر من شخص» بل تسأل أسكلة تحدهد لك المقصود 
بالشخصء فتقول: هل تقصد عبد الله بن عبد الرحمن الذي يدرس في 
المدرسة الثانوية ‏ مثلًا -؟ فيقول: نعمء فهنا زالت جهالة العين» فإن 
كات معرونا عندك علم بحالهء فإنك تقول: هذا ثقةء أو غير ثقةء فت ر تفع 
بحيال الحاله. 


واعلم أن مجهول العين أشدٌّ ضعمًا من مجهول الحالء وكلاهما 


ضعيفء. لكن مجهول الحال إذا تابعه آخر؛ فهذا مما يقوّي حديثه من 


الرا 6 أ 
سس ٠‏ ا 1117 اي 
زا 


وأود أن أنبّه هنا باختصار شديد على أن هذا التفصيل الذي ذكره 
المفلف كانه عر السهور عند اقل البداهرية مه العلياف انيه يعض 
المناقشة من جهة إطلاق هذا القول؛ لأن بعض الآئمة ‏ في مسألة ارتفاع 
الجهالة .يسعدى نا إذا كان الزاوي ضن ذلك النجيول إمامًا ينشتي 
الرواة» بحيث لا يروي إلا عن ثقة» مثل الإمام مالك. فقد قال عنه 
القن احيت وات يعين.وائو رمه إذا وو يالك فن رجا لأ تسرف 
فهو حجة. وكذلك قالها الإمام أحمد في شيخه عبد الرحمن بن مهدي : 
إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة”''. 

وبحث المجهول فيه مسائل كثيرة» وهو من المباحث الدقيقة في 
علم المصطلحء لكن نكتفي بهذا التوضيح المختصر. 


” ينظر: «شرح علل الترمذي» الم ةف ةف‎ )١( 


يبنا 
يي 0 لحرو ا 
1 2 3 


2 0 
7 ب 
كك النسنه مقط 


يم ه72 5 4920هككتكتكتتكة عير 


رواية المبتدع 


* السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: 
قال 2112 : ثَ الْبِدْعَةٌ : 


مون لسرن ونشو اتا يق لل يفن اميه إلى بلقم ل 
الأصَحٌ إِلَّا إِنْ رَوَى مَا يُقَوّي بِدْعَتَهُ قَيْرَدْا عَلَى الْمُخْتَاٍ وَبِهِ صَرَّحَ 
الْجُورَتَانِنُ شَبْخْ النَسَائِيَ 74" . 

سبق أن ذكرنا تعريف البدعة في الشرع» وهي: الاحداث في 
الدينه”" . 


)١(‏ أي: يرد حديث المبتدع غير الداعية إذا روى ما يؤيد بدعته. كما استظهره المعلمي» 
فى «التنكيل» /١(‏ 87). 

( هات لمر مياق (كمه) وكلديدة لواف ون والعدين أن العوويعانى طالة 
مئهم ببدعة النصب» عفى الله عنه. ينظر: في تفصيل رأيه ومناقشته «التنكيل» للمعلمي 
(1/كلا لال 

(") وحينما حصرنا الابتداع في (الدين) فإنه يخرج بذلك المحدثات في الدنياء فالسيارات 
مثلّاء أو المحمول ونحوها من المخترعات ليست داخلة فى حدّ البدعة! 
وقد وقعت البدع في أواخر عهد الصحابة وير فظهرت بدعة القدّرء وهي أول بدعة 
ظهرت ‏ كما في صحيح مسلم ‏ ثم جاءت بدعة التشيع» وقَبّلها بدعة الخوارج» إذا 
قلنا إن أصلهم قول ذي الخويصرة: «اعدل يا رسول الله»! فقال: «ويلك! من يعدل إن 
لم أعدل»! ثم قال: (يخرج من ضئضئ هذا قوم...) الحديث ‏ والحديث في 
الصحيحين البخاري ح(55١7),‏ مسلم ح(54١1).‏ 
والحاصل: أن البدع الكبرى المغلظة التي ظهرت في عهد الصحابة ثلاث: الخوارج» 


والقدرية» والتشيع. 


3 ا 5 | ات تتتتتتتت| 
الال ل 


* وخلاصة كلامه في مبحث رواية المبتدع يتركز على ثلاث 
مسائل : 

١‏ أن البدع نوعان: مكفرةٌ ومفسّقة. 

حا افحاحت النهة اليكترت ال قله عنام الأنة 

ومزاد الحافظ كلله بالبدعة المكقره ه هنا هي البدعة التي وقع 
خلاف بين العلماء هل هي مكفرة أم لا؟ وليس مراده بحكاية الخلاف 
هنا البدع التي اتفق السلف على تكفير أهلهاء كمن أنكروا معلومًا من 
الدين بالضرورة كالجهمية وغلاة الرافضة. فإن هؤلاء لا خلاف في عدم 
قبول وواتعي”” 

أن حديث المبتدع عند ابن حجر مقبولٌ إلا في حالين : 
أ - إذا كان داعية. 
ب - إذا روى ما يؤيد بدعته. 

أعنا المي العاف الأرتكان فلا إشكال فيهماء إنما البحث مع 
المصنف ذَكَْنْهُ في المسألة الثالثة. 

وسبت الاعترافى غانى اغتيان المفضنفه: أثنا وجدنا في تطبيقات 
الآأئمة ‏ وعلى رأسهم الشيخان: البخاري ومسلم ‏ ما يُخْالفٌ هذا 
القولّ. وعليه: فالصحيحٌ أنه إذا ثبت أن الراوي صادق في حديثهء فإنه 
يُقبل ولو كان من الدعاة» ولو روّى ما يؤيد بدعته. والدليل على ذلك: 
النقل والعقل. 


ونقصد بالشيعة هنا الذين كانوا في أول أمرهم شيعة لعلي» ثم بعد ذلك تطور مذهبهم 
حتى أصبحوا رافضة» ثم دخل فيهم بعد ذلك إسماعيلية ونصيرية وقرامطة» وهي من 
أنواع البدع المكفرة المخرجة عن الملة باتفاق أئمة السلف. 

.)07١/1١( ينظر: «نزهة النظر) (ص75١)» «التنكيل»‎ )١( 


بن فيتوضع ١‏ خب ةالفحكز, 


ب أها النقل : فخلاصته : 

١‏ - عمل الأئمة» وعلى رأسهم الشيخان: البخاري ومسلم. 

اه نصوض"الآنئمة مقل + حنتي المعهم في دينه» 'النقة في 
حديثه . 

فقد وجدنا البخارىّ ومسلمًا وغيرهم من الأئمة أخرجوا لهؤلاء. 
وهذه نماذج لرواة مبتدعة دعاة» أخرجوا لهم : 
" - أبو حسّان الأعرج. 


وهذان الراويان من كبار الخوارج» وقد قال أبو داود: ليس في 
أهل الأهواء أصحٌ حديئًا من الخوارج» ثم ذكر عمرانَ بنَ حطانء وأبا 
حسان الأعرج”"'»: والسبب أن الخوارج يستعظمون الكذبء بل يرونه 
كدر تر خا عد العلة 

0 نقد كان واعية إلى الأرساء كها نض 
على ذلك الإمام أحمد”” وأخرج له الشيخانء والإمام أحمد في 
مسلده . 

؛ - عدي بن ثابت» قال عنه أبو حاتم: كان إمام مسجد الشيعة. 
0 وبخ هذا أخرج ل ل 
علي ونه أنه قال: (إِنَهُ لَعَهْدُ النّبِيّ الْأَمَيّ ع؛ لا يُحِبّنِي إلا مُؤْيِنٌ 


)١(‏ الذي مدح قاتلَ علىّء رضي الله عن عليء» وقاتئل الله قاتّله وعليهم من الله ما 
يستحقون» فعمران هذا هو الذي مدح قاتل علي وهو: عبد الرحمن بن ملجم في 
قصيدته المشهورة. 

(0) «شرح علل الترمذي» .)701/١(‏ 

() «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (7377/5) . 


وحم 
0 كنا ع 


وَلَا يُبْغِضْنِيِ إلا مُنَافِقٌُ”''. ولم يطعن أحدٌّ من الأئمة في هذا الحديث 


حديئًا في فضائل علي ومع ذلك أخرجه مسلم ولم يُنتقد عليه. 

فياه بق يغقوب الرؤاعني 6 كان ادم خويية قال إذا عدف 
عنه قال: «عباد بن يعقوب - المتهم في رأيه الثقة فى حديثه». وإنما قال 
ابِنُ خزيمة هذا؛ لأنه شيعي قح» لكن هذا من إنصاف أتمة السّنّةَ الذين 
لا يتردّدون في الرواية عمّن هو صادق في حديثه» وإن خالفهم في 


ع 


2 والخلاصة : أن تطبيقات الأئمة: البخاري» مسلمء واحمد» 
واب خريمة+. كلها على علا , 


ت ها الدليل العقلي (على قبول رواية المبتدع الذي ثبت صدقه في 


حديثه) : 

فيقال: قولكم: إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختارء فنقول: 
هل هذا الراوي صادق أم غير صادق؟ إن كان صادقًا فيجب أن تُقبل 
شديئه». حدكث بما يؤيد أو لأ يؤيد؟ لآنك إن اتهيمتة فى :رزواية ما يويد 
فاتهمه في الباقي؛ لأن من روّى ما يُوْيّد لا تأمنه أن يروي أيضًا ما 
لا يؤيد. 

فالصحيح إِذَّا في رواية المبتدع بدعة مفسقة: أنه يجوز أن يُروى 
عنه إذا كان ادق اللهجة. بحيث لا يكذب» ولا يتهم بذلك» تمامًا كما 


)١(‏ مسلم ح(078. 
(؟) وينظر: «التنكيل» /1١(‏ 85 -85). 


21 3 حرو إلا ويه رك 
| 5 
م بوي بن ترضح . بت الوحكز. 
2 للك ل7ل7خل٠”٠777777‏ يحض زر 002222 


لاانه تعدينا يرمي المالكن أو القائعي أو الخعشلى إذا وى ما يويد 
مذهبه الفقهي. والله أعلم'"' . 
أما الجوزقاني» ويقال: الجوزجاني» فهو شيخ أبي داود والترمذي 


والنسائي, وغيرهم من الأعيةة0 , 


ذكرابن حجر أنه لا يقبل حديث المبتدم في حالين: 
١إذا‏ كان داعية إلى بدعته. ١‏ إذا روى ما يقوي 
بدعته. والصحيع: القبول مطلفًا إذا كان ثقة 


)١(‏ ومن أحسن من بيِّن هذا المعنى: ابن تيمية في «المسوّدة» (2)778 والمعلمي في 
«التنكيل» 7١/١(‏ -85) فيراجع . 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعديء نزيل دمشق ومحدثهاء (ت155ه) وقيل 
غير ذلك» له كتاب «الضعفاء»» له ترجمة فى «تذكرة الحفاظ) (5/ .)١٠١١‏ 


رواية سيئ الحفظ 


* السبب العاشر ‏ وهو الأخير ‏ من أسباب الطعن في الراوي: 
قال كُاَنهُ: <ثُمَ سُوع الْحِنْظ : إن كان لازماء كَهُوَ النَاذ عَلَى رَ 


وَمَنَى توبع سَبَىُ الحفظٍ بِمُعْتَبَرء وَكذا المنتور والمؤسْل وَالمَدَلسنٌ؛ 
صَارَ حَدِينُهُمْ حَسََا لا لِذَاتِِ بَلْ بالْمَجْمُوع4 . 

سبق بيان معنى سوء الحفظ من كلام الحافظ نفسهء وهى: أن 
يكون صوابه أكثر من خطئه . 

وهذا السبب ينتج عنه أنواع من علوم الحديث» وهى: 

١‏ - الشاذ ‏ وقد سبق -: لكنه هنا ناتج عن تفرد سيئ الحفظ . فهذا ‏ كما 
يقول الست كلل سن شاذ 1" على راع عن لذ تسترظ المشالفة. 

؟ - المختلط: وهو حديث سيئ الحفظ الذي يَطرأ عليه سوءٌ 
الحفظ. وليس أصليًا فيه؛ أى: أنه كان جيدَ الحفظء بل ربما هو ثقةء 
ولكن يَعرِض له عارض - مثل كبر السن» أو العكي» أن تصيودة جه 
المصاتب التى تذهل العقل ‏ فيسوء حفظه» وهو ما يسمى عند العلماء 


)١(‏ وهذا يؤكد ما سبق التنبيه عليه من أهمية العناية بالمصطلحات التى تطلق على أكثر من 


05 000 
وحم في ترضح «١‏ حب ةالفحكر. 
ال155ل) 2 
ا ّْ 


ه مثاله: هيك بين أبي قووبة» قال غنة الذهبي : «كان من بحور 
العلم» إلا أنه تغير حقظه لما شاخ0"'. 

واعلم أن الرواة المختلطين ليسوا على درجة واحدة» ففيهم من 
يكون اختلاطه شديدّاء ومنهم من يكون قليلًاء ومنهم من يحدّث بعد 
اختلاطه» ومنهم من لا يحدث بعد اختلاطه» وهذا مبسوط في كتب 
التراجي. وكتب المختلطين”". 


ملازم للراوي - الشاذ طارئٌ على الراوي - المختلط 


وقوله: <وَمَتَى توبع سَيّى الحِفْظٍ بِمُعْتبَر ... إلخ4 هذا التعليق 
الختامى من الحافظ على أسباب ضعف الحديثء أراد أن يبين به أن 
السند الضعيف ضعقًا يسيرًا لا شديدّاء فإن هذا يتقوى ليرتقي إلى الحسن 
لغيره» لا لذاته» أي أن حَسْئّه جاءه من غيره» لا من نفسه . 


الجواب: أي أن سيّئ الحفظ يتابعه راو أقوئ فنه؛ أو مغله. فإ 
وهذا الحكم الذي ذكره المصنف عن سيّىئ الحفظ» ينطبق على كل 
هن 


(1): سير أعلام النبلاء» (5/ .)5١7‏ 
(؟) منها: المختلطين» للعلائي» و«الكواكب النيرات» لابن الكيال. 


رواية سيئ الحفظ اسع و ا 
الف حتت 


١‏ المختلط الذي لم يتميز هل حديثه قبل الاختلاط أم بعده. 

* - المستورء أي: مجهول الحال» وسبق بيانه. 

لاتيم الايتاف الفرسا © سيق ماله 

5 - الإسناد المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه» وسبق البحث في 
العدلييو: 

فكل هؤلاء إذا توبعوا من قبل راو في درجتهم أو أعلى منهم صار 
حديثهم حسنًاء لا لذاته» بل بغيره؛ لأن كل واحد منهم يحتمل أن تكون 
رواية صوابًا» أو غيرٌ ضصواب» :فإذا جاءت من المعتبريق رواية موافقة 
لأحدهم رَجمَ أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على 
أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. 

ومع هذا التقرير الذي ذكره ابن حجر من حيث العمومء إلا أننا 
نؤكد ‏ كما سبق د أن الآئمة لهم في كل حديث: نظر خخاص» وأن 
أحاديث الأحكام العلمية والعملية ينبغي عدم التوسع في تقويتها بهذا 
النوع من الأسانيدء بل لا بد أن تكون الأسانيد قويةء» وتفصيل هذا 
المعنى يطلب في المطولات"") 


)١(‏ ينظر كتاب: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» للشيخ طارق 
عوض الله . 


في ترضح ١‏ خب ةالوتكن, 


ٍ ع 
وو حت  -‏ ه وإ وح وإ 


- - 
عه مم ير 
أ .#6 
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ثم الاسْنَادُ: إِمّا أَنْ يََْهِيَ إِلَى النَِيَ يكل - تَضصْرِيحًا أَوْ حُكمًا ‏ مِنْ 
َوْلِهِ أَوْ فِعلِهِ أَوْ تَقْرِيره. 

أَوْ إِلَى الصَّحَابِتَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ: مَنْ لَقِى النَبِتَ كلل مُؤْمِنَا بوء وَمَاتَ 
عَلَى الاسْلام, وَلَوْ تَخَلََتْ رِدَةَ عَلَى الأَصَح. 

أو إلى التَابِعِيّ ؛ وَهوَ مَنْ لقي الصَّحَابِيَ كذلِك . 

َالأوّل: (الْمَرْفُوعٌ)» وَالئَّاني : (الْمَوْقُوفُ). وَالنَالِتُ: (الْمَفْطوعُ). 
سه بي سمس 321 5 وشو و 2 2 5 م 
وَمَنْ دُونَ التَابِعِيَ فِيهِ مِثْلَهُ وَيُقَال لِلأخِيرَيْن: (الأَثْرُ) > . 

* خلاصة كلام المصنف ككْزَنْهُ في هذه المسألة يتلخّص في بيان 
أسماء الأسانيد باعتبار من تقف عنده» ومَنْ تنتهي إليه» ومما ينتج عن 
ذلك من أنواع» وهي ثلاثة: المرفوع» والموقوف. والمقطوعء وبيان 
ذلك منصلا على العمو الآتى : 


/ ه١‏ ا أ 
مر 5 اعثر 
06 اج 0 


١‏ المرفوع 


- تعريفه: هو ما أضيف إلى النبي وَلهِ من قول أو فعل أو تقريرء 
تصريحًا أو حكمًا. 

- أقسام المرفوع: إما أن يكون صريحًا في الرفع أو له حكم 
الرفعء وهو. 

إما أن يكون عن النبى كَل صراحة؛ يعنى: أن يقول الراوي: (قال 
رسول الله عه أو (ستمعيك رسول الله كي يقول). أو (وايث النبي كك 
يفعل)» أو نحو هذا. 

« مثال المرفيع القولي يمرن 556 لين ا" 
00 (كان النبئٌ كله يقومُ م الَّبلَ حَتََ ليتق دنا 7 

« مثال المرفوع صراحة من تقريره - وهو أن يُفعل بحضرته وَل 
فعل فلا يُنكره؛ أي: أنه يُقِرَّه -: أكل الضَّبّ في حضرته يَلةِ ولم يُنكر 
ذلكء, فدل هذا على أنه مباح» ولما استشكله خالد قال: أحرامٌ الضبٌ 
يا رسول الله؟ قال: (لَاء وَلَكِنْ لَمْ يكن بِأَرْضٍ قَوْمِي ؛ كَأَجِدْنِي أَعَافَهُ) . 
0 ممتل عرلفة), 


(5) البخاري ح(4780)عن أبي موسىء» ولفظه في (0011). 
ا البخاري 225/5390 مسلم ح(58159) وعنلده : (انتفخت)» و(ورمت). 


هاعاة ا ا و 
3 0 2 فى توح ١‏ كرب ة الفجنز. 
١:5‏ ]) د - 
4 )ا 


وإما أن يكون المرفوعٌ حُكمّاء وقبل ذلك يحسّن أن نبيّن ضابط 
المرفوع حكمّاء فيقال: 

- ضابطّه : أن يكون ما يحكيه الصحابُ لا يدخله الاجتهادُ» مثل : 
-١‏ الإخبار عن غيب مستقبّل؛ بشرط ألا يكون الصحابي ممن يأخذ 

عن بني إسرائيل . 
" - الإخبار عن ثواب عملء أو عن عقوبة عمل. 

فمثل هذه الأشياء لا يمكن أن يعرفها الصحابئٌ من نفسهء بل لا بد 
من خبر عن معصومء وهو النبي كَلْةِ؛ ولذلك يقولون: مرفوعٌ حُكمًا؛ 
أي: له نفس حكم الحديث الذي قال فيه الصحابي صراحة: قال 
رسول الله كله كذاء أو فعل رسول الله كله كذا . 

ه مشال المرفوع القولي حُكمًا: مارواه ابن المبارك في 


6 
هو > )> جو 


«الزهد"". عن أبي هريرة طبه قال: (ضِرْسن الْكَافِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعَظَمْ 
مِنْ أَحُدِء يَعْظُمُونَ؛ لِتَمْتَلنَ مِنْهُمْ؛ وَلِيَدُوقُوا الْعَذّات). قال ابن حجر ككأَنْهُ: 
ا(وسنده صحيح» ولم يصرح برفعهء لكن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي نا 

« مثالُ المرفوع الفعلي حُكمًا: ما رواه الترمذي عن أمير المؤمنين 
علي طبه أنه صلى صلاة الكسوف بأكثرَ من ركوعين في الركعة'"'» وهذا 
أحد القولين في المسألة: هل هذا مما له حكم الرفع أم لا؟”). 

« مثال المرفوع التقريري حكمًا: قول الصحابي: كنا نفعل ذلك 
على عهد النبي يله فله حكم الرفع؛ لأن الظاهرً اطلاغه يَكةٍ على 
)١(‏ «الزهد» لابن المبارك» رقم رةه 0( ١فتح‏ الباري» .)577/1١١(‏ 


(؟) الترمذي ح(050). 
(5:) سيأتي قريبًا سبب الاختلاف في توجيه هذا الأثر. 


١داللوقيواول25250050606060_‏ للملش4صيصصسسسس|/4) 


ذلك» ومثاله: قولٌ جابر في الصحيحين: «كنا تَعزِل والقرآن ينزل»”'' قال 
قاف نوهد العاهد ‏ ال عات كا تهى عند لنبانا. عه القراك. 

للل]ْ لماذا ميزوا بين المرفوع صراحة وحكمًا؟ 

ديأ السبب : أن هذا يختلف عن هذاء فالأول واضح النسبة إلى 
النبي كَل ٠‏ والثاني قد تأتي مواقفُ تختلف فيها أنظارٌ العلماء؛ هل هذا 
يدخلّه الاجتهاد أم لا؟ ومن ثم: هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ 

وأضرب لذلك مثلًّا بحديث علي السابق في صلاة الكسوفء وأنه 
صلاها بأكثر من ركوعين في الركعة”"”'» هذا لو أخذناه بادي الرأي لقلنا : 
إنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأن الصحابى لا يمكن أن يأتى بصفة من 
عنده» ولكن بعض العلماء خالف في هذا وكا ملي قا ماي + 
الاجتهاد! إِذْ يحتمل أن عليًا ونه لما رأى أن النبي كَل صح عنه أنه 
خالف في صلاة الكسوف أصل الصلاة المعتادة» فجعل ركوعين في 
ركوع واحدة رأى أن الركرع الثاني لما زيد.فإنه يجون أن تراه قالك 
ورابعٌ؛ بناءَ على أن الزيادة موجودة. 

33 هذ سعسر كأئل» قد يفيك فيه العلفام .وعدا تعر الذئ 
يجعلنا نحرص على التفريق بدقة بين ما يقول فيه الصحابي: (قال) أو 
(سبحت) أو (زآيت) أو (قل) التي كله كذاء وبين ما تروف حم هر 
لأن بعضٌّ الأفعال قد تختلف فيها وجهاتٌ النظر؛ هل لها حكم الرفع 
أم لا! 

وبعض العلماء يوسّع دائرة الإقرار ويقول: كل فعل فُعِل في عهد 
النبي كَل ولم ينكرهء ولم يأتٍ به وحيٌ؛ فهو مما أقرّه الله وأقره 


(9) الترمني عم( ه), 


في ترضح ١‏ خب ةالوتكن, 


النبى كَكنْةِ وهذه مسألة معروقة غدل الأصولبين : إقرار الله فى زمن النبوة 

د 00 00 3 ى الك . 
هل هو معتبر أم لا؟ '. ويمثلون لها بحديث كعب بن مالك ينه حينما 
جاعة البشيرٌ يبشره بالعوبة قال+ «فترعث له ريك فكسؤته إياعها ببشراه» 
واللاما ابلك غيزهما يوسلا وافتعرث ثرييه للببكهنا وانظلقك إلن 
رسول الله عله" فاستدلوا بهذا على اسحات إغطاء البغتير بالشير السار 
شيئًا يسُرّه» ووجه الاستدلال: أنه فعل فى عهد الى قله فأقره. 


2 


تنبيه : 


قال الحافظ: «ويلتحق بقولي: «حكمًا)؛ ما ورد بصيغة الكناية في 
موضع الصيغ الضريحة بالثبية إليه كلةة مقرل التابعى عن المهانى : 
يرفع الحديث, أو: يرويهء أو: ينميهء أو: روايةء أو: يبلغ به أو: 
رواه. 

ومن الصيغ المحتملة: قول الصحابي: من السّنّةَ كذاء فالأكثر على 
أن ذلك مرفوع» ". 


© 260 0 
لعجا لتعجذا لعجا 


)١(‏ ينظر مثلًا: المسودة في «أصول الفقه»؛ ص(/01)». «إجابة السائل شرح بغية الآمل) 
ص(0350) . 

(؟) البخاري ح(2)5157 مسلم ح(779؟). 

.)١837( «النزهة»‎ )( 


[لكت6 كك 
1 5 ا 
واخ ل - سح لج بي 


- معرقة الموقوف 


ثم قال الحافظ: +اأَوْ إِلَى الصَّحَابِيَ كَذَلِ؛ أي: أن الإسناد قد 
يقف عند الصحابي فقطء ويقال في أنواع الحديث الذي يقف عدد 
الصحابي ما قيل في المرفوع . 

« مثال الموقوف القولي: قول عثمان بن عفان «له: «من عمل 
ترات كماد الك رقا إن 0ن ا ف و مان 1 


- 


ه مثا الموقوف الفعلي: قول عبد الله بن شَدَّادِ: سمعثُ تَشيجَ 
عُمَرَ وأنا في آخر الصفوف يقرأ: «إنَمَآ فكوا بي مَمْرَقٍ ِل أنه" 


[يوسف: 85]. 

فهذه حكاية فعل صحابي ‏ وهو البكاء ‏ فيسمى هذا (موقوفًا 
فعليًا) . 

ه مثال الموقوف التقريري: أن عمر 5ع لها طعن» اعد بيد 
عبد الرحمن بن عوف فقَدّمه فأتم بهم الصلاةء وكان ذلك بممحضّر من 
الصحابة وغيرهم ولم يُنكره أحدّ. بل أقرُوا عمرّ على فعله. 
الك رواه ابن أبي شيبة (97/ 205١11١‏ رقم ٠(‏ 70 


05 رواه عبد الرزاق في المصنف رقم 2 وابن أبي شيبة رقم (/ م وَعلقه 
البخاري (؟/ 6 فى الأذان» باب إذا بكى الإمام ف الصلاة» وإسناده سد » ١‏ 


077 006 
6 جنا في توح ١‏ خب ة الفتكز, 
2 هك" 


* تعريف الصحابي: 
ثم عرّف المصنف كْآَنْهُ الصحابي فقال: هُوّ: مَنْ لَقِيَ النَبِىَ كلل 
مَؤْمِنًا به وَمَاتَ عَلَى الإسْلَام» . 
فقوله: (من لقي) ولم يقل: من رأى؛ لتكون العبارةً أدق؛ فيدخل 
في ذلك الأعمى والمبصر. 
وشكخ مع هذا التعريفب أن الضحة لا قبت إلا شرطين؛: 
الأول: أن يكون حين لقِيّهِ مؤمئًا به عليه الصلاة والسلام. 
الثاني: أن يموت على الإسلام» وعلى هذا : 
- فلو لقي النبيّ يَكِةٍ حال الكفرء ثم آمن بالرسول بعد وفاته كَلةٍ فهذا 
لا يسمى صحابيًا؛ لأنه لم يؤمن به حين لُقِيّه. 
- لو آمن بالنبي كله وهو حيء لكنه مات مرتدًا - نسأل الله العافية - فهذا 
ليس بصحابي؛ لأن عع و 
ثم قال كن : وَلَوْ تَخَلَدَتْ رِمَةٌ عَلَى الأصَحّ4 يشير كلام المؤلف 
- الحافظ َْنْهُ - في قوله: (في الأصح) إلى خلا بين العلماء؛ لو 
وُجدت ردةٌ ‏ كما وقعت من بعضهم في أول عهد أبي بكر نه - فالذين 
رجعوا وحَسّن إسلامهم بعلٌ؛ هل يُعدون صحابة؟ الصحيح أنهم يعدون 
يا 
0 0 0 


قي _- قي 


)١(‏ ومن الصحابة الذين أسلموا ثم ارتدوا و ات م الأشعث بن 


ع 
54 ص اعثر 
سم مه ]|2 مده وم 


- تعريف التابعى: من لقَى الصحابيَ موؤمناء ومات على الإسلام. 
وهنا ينبغي أن نتنبه أن في ثعريف التابعي لا بد أن نحذف: (يه) 
من جملة (مؤمئًا به) التي وردت في تعريف الصحابي ؛ أن التابعي وغيره 
إنما يؤمن بالنبي كلل فنحذف حرف (به)» وتبقى كلمة: (مؤمنًا) . 
« مثاله: من لقي الصحابي ‏ ولو لم يسمع منه ‏ فهو داخل في حدّ 
التابعين» ومن أمثلته: قول أبي حاتم الرازي: لم يلق إبراهيم النخعي 
أحدًا من أصحاب النبي كَلْةِ إلا عائشة ولم يسمع منها شيئًَاء فإنه دخل 
ل 
عليها وهو صغير» وأدرك انسّااولي يمع مني 
0_0 (المقطوع) : 
- تعريفه: هو القول الذي ي: ينتتهي إلى التابعي أو من دونه. 
ه مثال المقطوع القولي: قول الحسن البصري: «يا حَسَنّ عين 
بكثْ في جوف الليل من خشية الله كنا" . 
« مثال المقطوع الفعلي: قول موسى بن المغيرة: رأيتٌُ محمد بن 
3 لول ا ) 
سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله وق" " 


.)5١؟/8( «المراسيل» لابن أبي حاتم (9). (؟) «الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 
.)559( «الزهد» للإمام أحمد‎ )( 


بن فيتوضح ١‏ خب ةالفحكرز, 


حكمه : فيه الصحيح والضعيف والحسن. 

مظانه : مصنف ابن أي شيبة » ومصنف عبد الرزاق. 

ثم قال الحافظ: + وَمَنْ دُونَ التَابِعَِ فِيهِ مِثْلهُ4 ؛ أي: أن من دون 
التابعى سين جد متطوقاء. عبار انا حر” هن سات التورى د مد 
الأتباع » فهذا يسمى مقطوعًا. 

ثم بِيّن الحافظ أن هناك مصطلاحًا يُطلق بكثرة على ما يُروى عن 
الصحابة والتابعين ومن دونهم» فقال: < وَيُقَال لخي ته ! الأ 4 

وهذا الاصطلاح الذي ذكره الحافظ كأَنْهُ متأخر مشهورء وإلا 
فالمعروف عند المتقدمين إطلاق الآثار على الأحاديث المرفوعة والموقوفة 
والمقطوعة. وهذا كثيرٌ في كلام الأئمة» وإذا تأمّلت في بعض مصنفات 
الإمام الطحاوي وجدتها كذلكء. فله كتابان: الأول: «مشكل الآثار) 
والثانى : «معانى الآثار» والأصل أنها مؤلفة فى الأحاديث المرفوعة» 
وكذا كتاب ابن جرير الطبري كاده : (تهذيب الآثار). 

4 وخلاصة ما سبق : 
١‏ - أن (المرفوع) هو ما يضاف إلى النبي يك من قول أو فعل أو 

تقرير » تصريحًا ا حكما: 
١‏ - أن (الموقوف) هو ما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل» أو 

تقرير » تصريحًا أو حكمًا. 


ينتهي إلى النبي َك 
فهو «المرفوع» 
ويقت يفتضي لفظه 


أن المنقول بذلك الإسناد 


<- 6 
2 6 
السنلة كك 
أقسام الاسناد باعتبار مَن يضاف إليه 
ينتهي إلى تابعي فهو 
«المقطوع» ويقتضي لفظه 
تصريحًا [أو] حكمًا 
أن المنقول بذلك الإسناد أن المنقول بذلك الإسناد 


تعريف المسند, 
وما يتعلق به من العلو والنزول 


تاك كانه : 
وَالعستة: : مَوْفُوٌ الصَّحَابِيَ بِسَنَدٍ ظَاهِرٌ 4 الاتضال عد 
ما أن ينهي إِلَى اللي يك أو إِلَى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيّة ك: شغبة 
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الأول الغلرٌ التطلئ واللش + الشقية. 

وفيه: (الْموَاقَقَة كك وَهِيّ الْرُصول امتح عد المُضَئَفِينَ من غَيْرٍ 
طَرِيقِه وَفِيهِ: (الْبَدَلُ)؛ وَهُوَ الْوْصُولُ إِلَى شَيْخ شَبْحِهِ كَذَلِكء وَفِيهِ: 
(الْمْسَاوَاةُ)؛ وَهِيَ اسْتِوَاء عَدَدٍ الِإسْنَادٍ مِنَ الرَّاوِي إِلَى آخره مَعَ إِسْنَادٍ أَحَدٍ 
الْمُصَنَفِينَ وَفِيهِ: (الْمُصَافَحَةٌ)؛ وَهِيَ الِاسْتِوَاءُ مَعَ يَلْمِيذٍ ذَلِكَ الْمُصَنْف. 


6ن 


آ هه 


وَيْقَابلُ العْلّوٌّ بِأَقسَامِهِ النْزُولُ 4 . 


اللكتلت هذه السئلة عل عسالفيه اشر : 
الآولى+ تغريفه المستد: 


الثانية: ما يتعلق به من علوٌ ونزول» وما ينتج عن هذا العلو 
والنزول من أنواع. 


تعريف المسنّدء وما يتعلق به من العلو والنزول )2 


قال المصنف كنْهُ: <وَالْمُسْنَدُ: مَرْفُوعٌ الصَّحَابِيَ بِسَّنَدٍ ظَاهِرْهُ 
الانَصَالُ 4 . 

فتضمّنت كلمةٌ الحافظ في تعريف المسند وصفين : 
-١‏ أن يكون الحديث مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 
أن يكون الإسناد ظاهرّه الاتصال» ونصٌّ الحافظ كله على كلمة 

+ بِسَنَدٍ ظَاهِرَهُ الإنَصَالُ4؛ لأن بعض الأحاديث لا يُكتشف 

انقطاعها إلا بعد البحث. 

وعليه: فإذا وجدنا حديثًا صورته صورة حديث مرفوع إلى 
النبي كَِ؛ِ فإننا ندخله في المسانيد, أما كونه يتبين لنا بعد البحث أنه 
منقطع فهذا لا يضر؛ لآن العبرة عندنا بظاهر الإسناد. 

« مثال ذلك: في مسند أحمد كثيرًا ما يقول: حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالكء» فهنا هذه السلسلةٌ الأصلٌ فيها 
الاتصالٌ» لكن في بعض الأسانيد بعد التفتيش وجدنا فيها انقطاعًاء فهذا 
لا يؤثر في كونها مسندةء فندخلها في مُسمّى (المسند)؛ لأن ظاهرها أنها 
متصلة إلى النبي يَدٌْء ولو اطلع الإمام على علةٍ تقدح فيه فالمعتبر هنا : 
أنه سند متصلّ ظاهرًا . 

ثم قال الحافظ: ©ٍَآفَإِنْ قل عَدَدْهُِ فَإِمّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَبِيَ كله 
أَوْ إِلَى إِمَامِ ذِي صِنَةٍ عَلِيَةِ ك: شُعْبَة؛ فَالأَوّلُ: «الْعُلْوٌّ الْمُطْلَقْ). وَالنَّاني : 
(النسين) 6. 

ولتوضيح هذه الجملة يقال: 

الإمام أحمد مثلًّا توفي سنة (١15ه)»‏ وأحاديثه التي يرويها في 
المسند غالبًا تدور على أربعة رجال؛ يعني: يصل إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام بأربعة رجالء وأحيانًا ينزل» بمعنى: أنه تزيد حلقة الإسناد. 


. . ٠. 
» تا نوضي , و3 |اؤحت‎ 6 7 
حب ةالفكر.‎ ١ في ترضح‎ |) ١٠ه‎ 51 
مهم ص‎ 


فكون حماسبا» وآئل منه أن يكون سداسبّاء وآحيانا تقل معلقات الأسناده 
وتكون ثلاثية - وهذا قليل جدًا - وهو الذي يُعرف ب«الثلاثيات»"" . 

وعليه: فالعلو والنزول تابعٌ لطبقة الإمام المصنّف. فالأئمة: 
ابنُ أبي شيبة» وأحمدء والحُميدي» متقاربون في الطبقة» والأئمة: 
البخاري» وأبو داودء ومسلمء متقاربون في الطبقة. 

فالعلو ننظر فيه بينهم» لا نوازن الإمام أحمد ‏ مثلًا ‏ بشيخه عبد الرزاق 
(رت١١1ه)ء‏ أو الشافعي (ت5١٠ه)ء‏ ولا نوازنه بتلاميذه أيضًا . 

والحاصل: أن المصنف من المصئفين إذا كان يَصِلَ إلى النبي صلل 
بأربعةٍ رجال» ثم وصّل إليه بخمسة أو ستة» فهذا يُعد نزولّاء وإذا وصل 
إليه بثلاثة» فهذا يعد علوًا. 

ثم قال الحافظ دنه : فإذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بعددٍ قليل فهذا يسمى: ©#الْعُلّوٌ الْمُطْلَقْ4 سُمِّي علرًا مطلقًا؛ لأن أعلى 
من 5 الأسانيد هو الرسول عليه الصلاة والسلام» أما غيره فالعلوٌ 
فيه مقيد بإمام كشعبة ومالك ونحوهما. 

وهناك أحاديث يُقصد فيها المحدّئون أن يصِلُوا إلى إمام معيّن 
أقصر إمفاو متكو» مل + شعيةة. زالتورى .«والأ كل «زابي إسصاق؛ 
وقتادة» وغيرهم من هؤلاء المكثرين. 

فإذا كان قد الميحدذث الوصو إلى إماء عق الآئمة وليس إلى 
الى كله إبشاق قليل + قهذا نسمية علوًا اتسييًا الآن السطدف يحسما 
يطلب الإسناد إنما يطلب العلو هنا بالنسبة إلى إمام معيّن» وليس إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام. ٌ 


)١(‏ التي جمعها السفاريني وشرّحَها (ثلاثيات مسند أحمد)؛ أي: الأحاديث التي ليس بين 
أحمد ورسول الله كَلةِ إلا ثلاثة رجال فقطء منهم الصحابي. 


تعريف المسئّد؛ وما يتعلق به من العلو والنزول 6١‏ 


*# والخلاصة: أن أقسام الخبر باعتبار عدد الرواة ‏ أي: العلو 
والنزول -: إما أن ينتهي إلى النبي يَكةِ فهذا نسميه (العلو المطلق)» وإما 
أن ينتهي إلى أحدٍ أئمة الحديث بصفة عليّة فهو (العلو النسبي). 

ثم قال الحافظ كأَنْهُ: <وَفِيهِ: (الْمُوَائَقَةُ): وَهِيَ الْوْصُولُ إِلَى سَبْخْ 
القن النصقيق يخ قر طريقن ينه «البدل)+ 223 الاطول إلى يم 
شَيْخِهٍ كَذَلِكء وَفِيهِ: (الْمُسَاوَاة) : وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدٍ الِاسْنَادٍ مِنَ الرَّاوِي إِلَى 
آخِرِهِ مَعَ إِسْنَادٍ أَحَدِ الْمُصَنَفِينَ وَفِيو: (الْمُصَافَحَةٌ): وَهِيَ الِاسْيِوَاءُ مَعَ 
تلْمِيذٍِ ذلك الْمُصَنّْف. وَيُقَايلُ العُلقّ بأَقسَامِهِ النَزُولُ4 . 

قوله: (وفيه)؛ أي: أن هذا العلو النُسُبِي ‏ الذي يتعلق بالأئمة 
ولبين جالنى كلق تعن أنراة .عند المحدقيو» أوشخها باعص 0 

ه مثلًا: عندما نقرأ في «تهذيب الكمال» للحافظ المِرِّي؛ نجد أنه 
إذا ترجم لبعض الرواة فإنه يسوق في ترجمته حديئًاء رواه من طريق أحد 
الأئمةء ثم يقول: (فوائَقّناه بِعُلُوٌ)!"2»: وأحيانًا يقول: (صافشحناه)”": فما 
المراد بذللق؟ والجواب كما ولي : 

* الأول: الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحدٍ المُصَنَفِينَ بعلوٌ 
من غير طريقه. 

« مثال: عندنا البخاري روى عن قتيبة» عن مالك . 


فلو أن الحافظ يكْآَنَهُ وهو من أئمة القرن التاسع - روى حديثًا يريد 


)١(‏ ولا نريد أن نستغرق فيها؛ لأنها أصبحت تاريحًاء ولا علاقة لها بالصحة 
ولا بالضعف. لكن لأنها ستمر بك في كتب الرجال كلما تقدمت في طلب العلم إن 
شاء الله تعالى. 

(١؟)‏ ينظر مثلًا : «تهذيب الكمال» 1/90 *). (0/ 818 ). 

(0) ينظر: «تهذيب الكمال) (37”75/9), .)7307/١5(‏ «تهذيب الكمال) (077/77) وهو 
مثال طريف . 


طم 6 دوه سر اا 2 
ال جنا في ترضح ١‏ حب ة الفجكر. 
اك 5 


أن يصل فيه إلى قتيبة - شيخ البخاري - » فبينه وبين قتيبة ثمانية روا 
فإذا أراة الحافظ أن يروي هذا الحديث بعيثه لكن من غير طريق 
البخاري»؛ ل حوري طرين نيم اجر - وهو أبو العباس السراج. عن 
قتيبة -؛ فهذا يسمى الموافقة. ووجه التسمية بالموافقة أنه كآنه وافق 
البخاري في الرواية عن شيخه قتيبة» مع العلو طبقة أو أكثر أحيانًا . 

* الثاني: البَدَلُّ: وهو الوٌصُولُ إلى شيخ شيخه كذلك. 

ففي المثال. السابق: إذا أراد رةه يروق ذلك الحديث لكن 
بطر نيم عر غير شيخ البشارق في الحليت السابق» وهو هنا: 
القَعْنبيء عن مالك. فيكون القعنبي بدلًا من قتيبة» فترويه من غير طريق 
القعنبي» عن مالك بعلو . 

والحاصل: أن البدل نفس الموافقة» لكن الموافقة تكون مع شيخ 
البخاري . 

* الثالث: المساواة: وهي استواءً عددٍ الإسنادٍ من الراوي إلى 
آخره مع إسنادٍ أَحَدٍ المُصَتْفِينَ. ْ 

مثّل الحافظ بإسناد موجودٍ وحقيقي» وهو أن النسائي (8:7ه) 
عنده عشاريات في سئئله؟؛ أي: إسناد طوله عشرة رواة يبدأ من النسائي 
وينتهي بالنبي 35ة. 

فالحافظ ابن حجر يقول: لو رويت أنا ‏ وهو في القرن التاسع 
(؟85ه) ‏ إسنادًا أُصِل فيه إلى النبي كَلِْةِ بأحد عشر راويّاء ثم روى ذلك 
الحديث نفسّه النسائئٌ عن النبي كَل بأحد عشر راويّاء فإنا تساوينا أنا وإياه 
في العدد. 

إذن: استواء عدد رواة الإسنادٍ من الراوي المتأخر إلى النبي مكل 
مع رواه إسنادٍ أَحَدٍ المُصَتْفِينَ المتقدمين يسمى: (مساواة). 

* الرابع : المُصَافْحةٌ : وَحِيَ الِاسَتِوَاءً مع كلمي ذَلِكَ المُصَّئْفِ 4 
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وهي فين أذكرة المساواة» لكو يدل" من أن يساوي الإمام» ساوى تلميذه. 

وععاله: ابن الشى يفن النساك» فدلا من أن سارى الات 
ساوى ابنّ السني» فتكون المساواة مع التلميذ» فيسمونها (مصافحة)» 
فابن حجر لما وافق تلميذٌ النسائي كأنه صافحه؛ أي: كأنه أخذ عنه. 

قال الحافظ: <وَيُقَابلٌ العُلّوَّ بِأَقسَايِهِ الترُولُ4 تمامًا. 

فمثلًا : في المثال السابق الذي ذكر الحافظ في مساواته للنسائي» 
يقال؟ لولا أن الضاتي نزل فن إسناده - أي كثر الرواة بينه وبيق الراوي 
الأعلى ‏ لما أمكن الحافظ ابن حجر أن يساويه في عدد الرواة. 

وللعلم» فإن هذه المصطلحات إنما وضّحناها لأن الحافظ ذكرهاء 
وإلا فهي قليلة الفائدة بالنسبة لهذا العلم» ولا علاقة لها بالتصحيح 
والتضعيفء ولا ينبغي أن ينشغل بها الطالب كثيراء فإن فهمها الطالب في 
هذة المرخلة فحنيق». وإلا قلا يعيب نفسه». حى يَصلب غُوده في هذا الفن. 


العلو يقايله النزول المسئد 
إن قل عدد رجال السئد قسمان 


ينتهي إلى النبي كَل ينتهي إلى أحد أئمة الحديث ذي 
فهو «العلو المطلق» صفة عليّة فهو «العلو النسبي» 


لكين رضم , 1 َ 


د ا 
618 ول 7 في توصع ١‏ خحبئةا ء 


5 7 
0 تت 00 7 ب 


نواع حديثية تتعلق بصفة الإسناد وهيئته 


0 تى قال الصائظ وداه : 


<فَإِنْ تَشَارَك الرَاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ في السَّنّ 0 في الّقِيِ فهو : 
(الأقرَانُ). وَإِنْ رَوَى كُلّ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ: كَدالْمُدَبَجُ) وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ 


دُونَهُ: فَ(الْأَكَابِرُ عن الأصَاغِرِ). وَمِنْهَ: (الآبَاءُ عَن الأَبْنَاءِ)» وَفِى عَكسِهِ 
دهم فه 0 لم ان 


كثرَة» وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أبِيه عَنْ جَدَّه. 

وَإِنِ اش شرك انْنَانٍ عَنْ شَيْخْ. 1 تَقدّمَ مو وْتَ أَحَدِهِمًا فَهُوَّ: (السَابِقٌ 
وَاللّاحِقُ) . 

وَإِنْ رَوَى عَنِ لبن مُتَفِقَيْ الاسم وَلَمْ يَتَمَيَرَا فَبِاخْتِصَاصِهِ ِأَحَدِهِمًا 


2 
عن تبر ضير 8 هع الى | ” 


وَإِنَ جَحَدَ الشّيْحُ مَرْويه جَوْما: ردء او احَتَمّالا : قبل فى الأصّح. 
وفيه : مَنْ حَدَّتٌ وَنّسِيَ. 
وَإِنِ انَمَقَ الرُوَاةُ ِي صِيّغْ الأدَاهِ وَعَيْرِمَا مِنَ الْحَالَاتِ فَهُوَ 


6 


.0 عع | 
و سه سم - 
المسَلسّل 4 ٠.‏ 


هذه جملة من الأنواع» تنتج عن رواية الرواة بعضهم عن بعض» 


أنواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته 11 أ 
اف قل تت 


١‏ درؤاية الأقران؛ أي اشعراك الرواة المتعاريين: في السن ولق 
المشايخ في الرواية عن بعضهمء فهذا يقال له: (رواية الأقران)» مثل 
رواية الإمام أحمد عن الحديدي» فهما مشاربان فى السنء واشثركا فى 
الرواية عن بعض المشايخ كابن عيبينة. 

؟ - المدبج: وهو رواية الأقران بعضهم عن بعضء. والتدبيج 
مأعيوذ من ذياجي الوجة؟ فيقتضى. أن يكون ذلك سعويا من الجاتبينة: 

ففي المثال السايق: أن يروي الإمام أحمد عن الحميدي» ويروي 

والفرق بين رواية الأقران والمدبج: أن رواية الأقران تكون في 
اتجاه واحد فقطء بينما المدبج فبأن يروي القرينان بعضهما عن بعض في 
اتجاهين . 

قفقئى المغال السنايق: لو كانت الرواية وتلعع هن أحمد عن 
الحميدي فقط فهذه رواية أقران» فإن روى الحميدي عنه صار من 
المدبج. 

#درؤاية الأكابر عن الأصضاشر: وأشدرك مال يمثل به لهذا 
تحديث الى له لما صعد المنبر : (إنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَئَنِي حَدِينًا وَافْقَّ 
لي كَنْتُ 0 عَنْ - الدَّجَالٍ) م ذكر قصة الحسافة"":. فهى 

وإنما نبّه العلماء على ذلك؛ لأن الأصل هو رواية اللأصاغر عن 
الأكايو. 


فقد يجد طالب العلم إسنادًا فيه رواية أب عن ابنه» أو شيخ عن 


020 مسلم ح(5955). 


611 7 ترضح ١‏ خب ةالفحكنز, 
زم 2 
تلميذهء فلا ينبغي أن يستعجل بالتخطئة» بل يتحقق ؛ لآنه قد يكون من 


رواية الأكابر عن الأصاغر؛ ولهذا قال المصنف كانه : <وَمِنْهُ4 ؛ أي : 
من رواية الأكابر عن الأصاغر ٌْاالآبَاءُ عَنَ الْأَبْنَاءِ4 ثم قال: <وَفِي 
عَكسِهِ ‏ أي: رواية الأصاغر عن الأكابر ‏ كَثْرَةٌ لأن رواية الابن عن 
الأب هي الأصل . 

5 - رواية الابن عن أبيه. عن جدّه: وهذا النوع من السلاسل كثير 
جدّاء ومن أشهرها: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء وكذلك: 
0 

- السابق واللاحق: وصورته وضّحها المصنف كَنُهُ بقوله: 

00 اشَكَرَكُ ْنَا عَنْ شَيْخء وَتَقَدَمَ كَذث اأحدهما فقيو : : (السَابقُ 
وَاللَاحِقُ)4 . 

اهغال معاصر: الشيخ ابن باز كانُه ولد عام (١اه)ء‏ 
ولنفترض أنه بدأ يحدِّث بعد عشرين سنة» وهو عام (517+١ه)ء‏ ففي 
ذلك الوقت سمعه شيحٌ عمره تسعون سنة؛ فقال: حدثنا ابن بازء ثم 
ساق حديئًاء فمات هذا الرجل عام (105١ه)ء‏ وابن باز ككَْنْةُ مات عام 
(157١ه)ء‏ فلو جاء شاب من مواليد عام (60٠5١ه)‏ طلب العلم» وفي 
عام (519١ه)‏ - قبل موت الشيخ بأشيوء كال سهدت ادن يان وورف 
غة انخ باق محديثا :ما وذللك الشاب .ناف امنة +3 1هن! 

فتشنا في الكتب فوجدنا الشيخ الأول الذي مات عام (05١1١ه)‏ 
يقول: حدثنا ابن بازء ثم وجدنا هذا الشاب الذي مات سنة (١٠16ه)‏ 
يحدث عن ابن يازا وكين أن بين الشاب الذي خثر:وبين ذلك الشيع 
الذي روى عن ابن باز نحوًا من )١5١(‏ سنة 

فالذي لا يعرف (السابق واللاحق) يقول: ذكر الشيخ هنا وهم 


أنوا ثية تتعلق بصفغة الاس: كت وحم 
نواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته انطع كك 
مَحََْْتتتتب 0 


وغلط! والواقع أنه ليس بغلطء ولذلك اهتم العلماء بموضوع (السابق 
والاكسق)ه واتمتى عدة كما ينول المصفتك 3ه وقيعا فيها خلن 
الفرق بين الراويئ الذي مات قديمًا» والراوي الذي مات أخيرًا مانة 
وخمسون سنة. وكلاهما يدع عن شيخ واحد! 

للك ما سبب عناية الأئمة بهذا النوع؟ 

دشأ يعتني الأئمة ب(السابق واللاحق) حتى لا يُظن أن هناك سقطًا 
في الإسناد» كما سبق بيانه . 

ومن المؤلفات فيه: كتاب «السابق واللاحق» للخطيب 
البغدادى 7 , 


عا 0 اه اي خبما احير 20 عند 


ثم قال كله : <ْوَإِنْ رَوَى عَنِ الْتَبْنِ مُتَفِقَيْ الاسم وَلَمْ تكتتزاء 
فبِاخْتِصَاصِهٍ بِأَحَدِجِمَا يَتبَيّنْ الْمُهْمَل ) . 

مراد المصئّف أن من الرواة من يروي عن شيوخ يتفقون في 
الاسمء ثم نجد في الكتب أن هذا الراوي لا يميز بين أسماء شيوخهء 
فكيف نعرف أنه يريد هذا الشيخ ولا يريد ذاك الشيخ؟ 

« مثال تطبيقي: أن بعض الرواة قد يروي عن الحمّادين: حماد بن 
سلمة وحماد بن زيدهء أو عن الشفياكين: سقيان بن عبينة وسفيان 
الثوري». فأشار الحافظ هنا إلى طريقة معرفة الشيخ إذا لم يصرح باسمه 
كامكة0” , 


220 مطبوع في مجلد واحد بتحقيق: د. محمد بن مطر الزهراني» نشرته دار الصميعي 
بالرياض عام (١571١ه).‏ 

(؟) وفي آخر المجلد السابع من «سير أعلام النبلاء»؛ ذكر بعض الفوائد في التمييز بين 
الحمادين والسفيانين. 
رهتاك بحوث مقخصصة كفت في التمييز بين الرؤاة الذيقخ يروو غن السثياتين 
والحمّادين؛ كبحث أ.د. علي الصياح. 


يي ا 000 و 

5-7 واي ين وتوضم ١‏ بن و الفحكر. 

01 33د د د جلت ال تدا كه 
4 1 


قال الحافظ ْدَدْهُ مبينًا طريقة معرفة الشيخ: ©قَبِاخْتِصَاصِهٍ بِأَحَدِهِمًا 

« مثال: شيخ أبي داود يُكنى أبا سلمة التبوذكي""» وهذا الشيخ 
التبوذكي دائمًا يقول: حدثنا حماد ويقفء فهذا هو حماد بن سلمة؛ لأنه 
نادر جدًا أن يروي عن حماد بن زيدء يقول المزي: يقال إنه روى عنه 
ورا ا 

إذن: صار أبو سلمة التبوذكي هذا مختصًا بحماد بن سلمة» يقول 
الحافظ : (فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل) المُهِمَلٌ: هو الذي لم 
يقسية إن ابا مثل : حداة) لياق |حمد. 

وذ كثر الاشعراك» اسعاص الباحث إلى نهيي أكيز للكمف عن 
الراوي المهمل . 

وبناء على هذا فالبحث لا يجري فيمن روى عن أحد الحمادين أو 
السفيانين؛ لأنه لا لبس فيهء كما لو قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» 
فهنا لا لبس فيه؛ لآن الإمام أحمد لا يروي عن سفيان الثوري» فقد ولد 
بعد موته بثلاث سنين. 

ومن المؤلفات فيه: كتب معاصرة ألفت في هذا النوع» منها : 
١‏ «تمييز المهمل من السفيانين»). 
"١‏ - «وسائل تمييز المهملين» وكلاهما لأخينا أ.د. محمد التركي. 
*" - «تمييز المهمل من الحمادين من خلال الرواة عنهما» لأخينا 

أءةغلى ‏ الضياح. 

5 جحد الرواية: وقد عبَّر عن ذلك بقوله: <وَإِنْ جَحَدَ الشبْخُ 


)١(‏ المتوفى سنة (7577ه). (0) «تهذيب الكمال» (59/؟5). 


أنواع حديثية تتعلق بصفة الإسناد وهيئته ومحسصمر 


مَرْويهُ جَرْمًا: رد أو احتِمَالًا: قُبلَ في الْأصَّحٌ وَفِيهِ: مَنْ حَدَتَ وَنْسِي) . 
والمعنى: أن الراوي إذا روى عن شيخه حديئًاء فجحد الشيحٌ ما 
ووه عن الل ذه فلا يخلو جَحْدُ الشيخ من حالين : 
الحال الأولى: أن يجزم الشيحٌ بالرد؛ كأن يقول: كذبّ علئ» أو: 
لم أرو هذاء ونحو هذه العبارات» فإن الرواية حينئظٍ ثُرد؛ِ لأن أحد 
الطرفين ‏ الشيخ أو التلميذ ‏ مخطيمٌ يقيئاء ولم يترجح لنا المخطئ 
والواهم» فنرده احتياطًا للسّنَّةة'". ولا يقدح هذا في التلميذ. 
الخال القائية + أن 110 اللحديق الحيال ؛ كآن وقول ؟ ل اذكو هذا أو 
لا أعرفه؛ فإن الحديث يُقبل (في الأصحٌ). ويُحمل رد الشيخ على النسيان. 
وفي قوله: (في الأصحٌ) إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. 
ولكن الراجح هو ما ذكره المصنف كُانْهُ وفي المسألة تفاصيل مبسوطة 
في المطولات. 
قال يََْنْهُ: (وَفِيه)؛ أي: في هذا النوع من أنواع علوم الحديث» 
صنّف بعضٌ الأئمة كتاب (من حدّث ونسي) وهو للإمام الدارقطني . 
ومن المؤلفات فيه أيضًا: «تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي» 
العو 0 
المتلسل : وصورقه آن <َيَلَقِقٌ الرُواةً فى ميخ الآدلوك ى: 
بعك للاناه قال > فكت فقوتام أو قال: ضدها كن كال» حيتا 
فلان... إلخ. + أَوْ عَيْرِمَا مِنَ الْحَالَاتِ4 كأن تُحكى الرواية بصيغة 
فعلية أو قولية» أو قولية وفعلية» فهذا يسمى المسلسل. 
)١(‏ وهذا إذا كان الشيخ وتلميذه ثقتين» أما إذا كان أحدهما ضعيمًا فلا شك في تقديم 
الأحفظ والأوثق. 
(؟) حققه: صبحي البدري السامرائي» ونشرته الدار السلفية بالكويت» سنة (505١ه).‏ 


ومن الأبيات اللطيفة فى «البيقونية) : 


س 


مُسَلْسَل : قل مَا عَلَى وَصْف أَنَى مِثْل: أَمَاوَاشِ أَنْبَانِي الْمَتَى 


قزافتقة لحيو انها ا 
فقوله: (أنباني) - 5-5 من صيغ الأداع و(قائما)- فعلة» و(تبسّما) - 


والذي يتحصل من كلام المحدثين أن المسلسل يأتى على أريع 
صور: في صيغ التحمل» أو تكون قولية» أو تكون فعلية» أى تون قولية 
وقد 


قاأن. ا اه 2020 5 2070 
+ الا ررى 1 حريماااتي صبوييا عن ارين للد ور مكمه 
عن أبي عبد الرحمن م الحليغ دعن الصناسية عو ساد بن جل و انه 
قال: قل سيول الله د يومًا بيدي» فقال لي : (يا اد وَاللِ إِنْي 


لكويف) سدلت: بأبي أنت وأمي؛ والله إني لأحبكء» قال: (يَا مُعَادُ! إد 
أوصضِيك» لَا تَدَعَنّ أن تقول دُيرَ كل صَلَده: الله أعلى على :كرك وَشْكرِكَ 


وَحَسَنٍ عِبَادَتكَ) . 
فال ابن خزيمة: وأوصى بذلك فعا الصنابحيّ» وأوصى به 


- 


الصنابحيئٌ أبا عبد الرحمن الحبلىء وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بنّ 
2 


ومن المؤلقات فيه كنات اجياذ المسلبيلات السروطي”. 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة ,)559/١(‏ والحديث رواه أبو داود ح(577١)4,‏ النسائي 
ح(1705). 

(؟) فائدة: لما كان الرواة يحرصون على بقاء السلسلة على صورة موعطاة صارث أكثرٌ 
السلاسل ضعيفة؛ لأن حرص الرواة يتجه إلى بقاء صفة المسلسل! بغض النظر: هل 
الحديث صحيح أو ضعيف» وهل الراوي ثقة أو غير ثقة! 

(') نشرته دار البشائر الإسلامية» بيروت» وقدم له محمد عوامة» ونشر عام (571١ه).‏ 


54 5 اشر 
3 + > 
سم مع :د اذا 
الكلام على صيغ الأداء 
0 تاك الصائظ 0 
وصبغ الاداء (سَيك) وَ(حَدثنِي)» ثم (أخبر (أخبرَ ني) وَقَرَأْتُ عَلَّيْه)ء 


3 (فْرِيَ عَلَيْهِ وََنَا أَسْمَعٌ). ثم (ألْبَأنِي). ثم (ماوكِي)» ؛ ثْمَّ (شَافَهَنِي)» ثم 


(كَنَتَ 0 م 00 


لضن اليد 


وَالِإنَبَاه: بمَعتى الْاشْبَارء إلا فِي عُرْفٍ الْمُتَأَحْرِينَ قَهُوَ لِلِإجَارَةٍ 
0 الْمُعَاصِرِ تخمولة عَلَى السَّمَاع إل مِنْ نْ مُدَلْسِ» وَقِيلَ : 

ترط قُبُوتُ لِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَه وَهُوَ الْمُخْتَارُ. 

وَأَطلقو ا (القفانية) فِي (الِإجَارَة) المُعَلفُظِ بهَاء و(الشكاية في 
0 الفكاري بها 


شكرطوا في صِحَةَ (الْمْتَاوَلَةِ) اقَتَرَاتَهَا ِالإذْنِ بِالرّوَايَةٍ» وَهِيَ أَرْمَعُ 

أنوَاع لان 
وَكذا أ الكرطوا لِإذْنَ في (الْوجَادَةِ). و(الرفةة بالْكتَاب). وَفي 
(الإعْلام)» وَإِلّا نَلَا عِبْرَةَ بزَلِكءٍ كَالْاجَارَةٍ الْعَامَّق' وَلْمَجْهُوٍ وَللْمَعْدُوم ؛ 


أ 2 5 و ع افد 
عَلَى الأصّحّ في جَمِيع ذلِك» 


1 رةه او ا و 
3 06 2 فى تريح ١‏ عبن ة الفجنز. 
مك١‏ ]) 2 - 
4 )ا 


عله ياه من المسائل تتعلق بخواتيمٌ متصلةٍ بعلم المصطلحء 
بعضها بالغ الأهمية جدّاء وبعضها دون ذلك. 

والعلماء اعتنوا بطرق التحمّل وصيغ الأداء؛ وسبب هذه العناية : 
أثرها في الحُكم على الأسانيد صحةً وضعمًا . 

وصيغ الأداء التي أشار إليها المصنف كُرَنْةُ على ثماني مراتب : 

المرتبة الأولى : تتضمن صيغتين» وهما : + سَمِعْتٌ 4 و <حَدَكَني 4 . 

وهذه تقال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.ء فإن جََمَّع الراوي 
وقال: حدثنا فلان» أو سمعنا فلانا يقول» فهذا يدل على أنه سمع من 
شيخه مع غيره» وقد تكون النون للعظمة» لكن هذا نادر. 

و(سمعت) هي أصرَحٌ صيغ الأداء مطلمًا؛ لأنها لا تحتمل غير السماع . 

المرتبة الثانية: <أَخْبَرَنِي4 وَلٍقَرَأتُ عَلَيْهوِ4 وهذه الجملة 
(قرأت عليه) تقال لمن قرأ بنفسه على الشيخ» فإن جَمّع الراوي؛ كأن 
يقول: (أخبرنا)ء أو (قرأنا عليه) فهذا تمامًا مثل: 

5 المرتبة الثالثة: قري علي ونا أُسْمَع4, وصيغة: (قرئ عليه 
وأنا أسمع)» وهذه الصيغة يفعلها النّسائي فيما يرويه عن شيخه 
البجاو ون ل 

3 المرتبة الرابعة: <أَنْبَآنِيي 24 وهذا اللفظ في اصطلاح المتقدمين 
بجعدق الإخيان» أي أن الراوي في ذلك العصر إذا قال (الباتي: 


)١(‏ وقصة الحارث بن مسكين والنسائي: أنه جاء النسائي إلى مصر يطلب علم الحديث» 
فوشى بعضٌ الوشاة إلى الحارث بن مسكين أن النسائى ينقل الحديث إلى السلطان! 
يعي ؟ أ كيام فكاس ب اقطروة العارط وح متكيومن التجلين 4 ولكن لفاك بن 
ورعه كأَنْهُ؛ كان يجلس خلف الستارء فيسمع من التلاميذ الذين يقرؤون على 
الحارث» فمن ورعه أنه لم يكن يقول: حدثنا الحارث بن مسكينء وإنما يقول: 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » فمن ورعه أنه كان يقول ذلك. 
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أخبرني) أو (أنبأناء أخبرنا) فهما سواءء لكن عند المتأخرين صار هذ 
اللفظ (أنبأني) يقال في مقام الإجازة فحسبء. مثل (عن). 

ثم إن الحافظ لما ذكر هذه المرتبة» وأشار فيها إلى (العنعنة)» 
استطرد في مسألة مشهورة ب(عنعنة المعاصر) فقال ككأَنّْهُ: <وَعَنْعَنَةُ 
الْمُعَاصِرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى السّمَاع إِلّا مِنْ مُدَلْسِء وَقِيلَ : يُشتَرَط تُبُوتٌ لِقَائِهِمَا 
وَلَوْ مَرَه وَهْوَّ الْمُخْتَارٌ . 

صورة المسألة : عندنا راو اسمه (يزيد)» عاش بين سنتي  ١6١(‏ 
ه) وجدناه يروي عن شيخ عاش في العصر نفسه تقريبا اسمه: 
(صالح): وأمكن لقاؤهماء بأن يكونا في بلد واحد مثلاء أو في بلاد 
متقاربة كمكة والمدينة أو الطائف. فهل نعد رواية (يزيد) محمولة على 
السماعء أو لا بد أن نتيقّن أن (يزيد) لقي شيحّه (صالحًا) ولو مرَّةٌ 
واحدة؟ 

المصئّف رجح أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة» وهذا هو 
الصحيحء وهو مذهب جمهور الأئمة المتقدمين» وعلى رأسهم 
ابن المديني» والبخاري. 

3 المرتبة الخامسة: + نَاوَلَني>؛ أي: ناول الشيخ. تلميذه ه كتابةع 
ويأئخ له يآث يحدث من وليذا قال البسسفب: - زاك شَتَرَطُوا فِي صِحَةٍ 
(الْمُتَاوَلَةِ) افْيَرَائَهَا ِالاذْنِ بِالروَايَة» وَهِيَ َرْكَعُ أنوَاع اع الاجَارَة4 . 

3 المرتبة السادسة: +شَافَهَنِي4 ؛ أي: في الإجازة. 
المرتبة السابعة: كنب إِلَيَ4 ؛ أي: بالإجازة. 

وهاتان المرتبتان تدلان على أن الإجازة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يشافه الشيخ تلميذه بالإجازة» فيقول: أجزتك» 
فعندما يريد التلميذ أن يحدث فإنه يقول: شافهني فلان. 


بن في ترضح ١‏ خب ةالفحكز. 


الضبورة القاثية: أن يكسن له:فيقول* أجوتف مروياض» فإذا أراد 
أن يحدث التلميذ بعد ذلك قال: كاتبني» أو كتب إلي. ْ 

3 المرتبة الثامنة: عَنْ4 ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع 
والإجازة» مثل : قال ذكر» روف. 

بعد ااكرر الحضنتك امفراظ الاذة بالحتاولة ب ال ميق ذكنها فى 
المرتبة الخامسة ‏ قال: <وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْاذْنَ فى #الرجافكهة- وه ١‏ آن 
يترك السولئك كنا .مضه يندا مل موته مزع راق من "لايل أو الذان عه 
وخلاصة القول في «الوجادة» أنها على قسمين: 

القسم الأول: أن يجد التلميذ بخط شيخه كتابّاء فهذه من طرق الرواية 
المتصلة كما كان يفعل عبد الله ابن الإمام أحمد بقوله: وجدت بخط أبي. 

القسم الثاني: أن يكون الواجد للخط ليست له رواية متصلة من قبل 
بالشيخ» كأن يكون ولد بعد وفاة صاحب الكتاب» فهذه منقطعة بلا شك» 
كما لو وجدنا في عصرنا هذا رواية لابن تيمية فلا يصح أن نروي عنه هنا . 

و الْوَصِبَّةٍ بِالكَتَاب4 فلا بد من إذن» والمراد بالوصية: إذا أراد 
المحدث: أن يسافر أو عضن المرت: فيوصي بكتابه لشخص معيّن. 

وفي < الِإمَلام» وهو: أن يُعلم الشيحٌُ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب 
الفلاني عن فلان» أو هذا الكتاب عن فلان» فإن كان له من شيخه إجازة قبل . 

ثم بِيّن الحافظ كنْهُ أن الاجازة لا تعتبر في أحوالٍ من أشهرها: 

١‏ ٍالِاجَارَةٍ الْعَامَةٍ4 كأن يقول: أجزتٌ لجميع المسلمين أن يرووا 
عني كتابي الفلاني! فهذه لا عبرة بهاء وهذا من التوسع الشديد الذي انتقده 
الآئمة؛ كابن منده» والمِرَّي»ء وابن كثير» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 

لاو وقكذلاف الأجانه ع للتؤول > واكان كرون نييما أر ميا 

*- وكذلك الإجازة الِلْمَعْدُوم4 ؛ كأن يقول: أجزت لمن سيولد 
لفلان. 
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وقوله كذَنْهُ: <عَلَى الأصَّمّ فِي جَمِيع ذَلِكَُ ؛ أي: 
السابقة المتعلقة بالإجازة» وقع فيها خلاف بين العلماء» وإنما ذكرث لك 
- في مسألة الإذن ‏ الأصح من الأقوال فيهاء والله أعلم. 

والجدول التالي يلخص ما سبق من الكلام على هذه الصيغ : 


لفظ الأداء 


صحيحة 
صحيحة بشرط الإذن 

بالرواية 
صحيحة بشرط الإذن» 


وتصح من غير إذن إذا هذه الأربع تعد طرقًا 


وُحِدَتْ قرينة فرعية فى التحمل» وهى 


فيحيدة بشرط الأقة أن ١١١‏ شيعن إل إن كان 
ثبوت أصل الاتصال الواجد عمن ثبت له 
سماعه من شيخه أو أذن 
له بالرواية عنه 


بن فيتوضح ١‏ بن ةالفكز, 


لين اا 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة 


ثم انتقل المؤلف 5 يَْنْهُ إلى أسماء الرواة وما يقع فيها من أنواع 
علوم الحديث», وما صئّف الأئمةٌ فيها؛ لأن (علمَ الرجال) أحدٌ أركان 
علي الحديقة قذلقواقبه عدا ومن ذلك أنهم بيطواافي أسيماء الرواة 
الذينى قفق أسماؤهم وتختلث أعياتهم, هاذا يسمى هذا» وماذا يست 
007 
© نقاك كانه : 
ثم الرُوَاةٌ إن انَمَمَتْ ققَتْ أسْمَاؤْمُمْ ا آَائِهمٍ قَصَاعِدًاء وَاعتلدت 
أَشْخَاصُّهُمْ؛ فَهُوَّ: (الْمُتَُِ وَالْمُفْتَرقٌ). وَإِنِ الَمََّتِ الأَسْمَاءُ خَطَا وَاخْتَلَمَتِ 
فهوّ: ررك كلف وَالمشْتللك) وَإِنِ 5 الأَسْمَاءُ وَاخْتَلّفَتِ الآاء 
أ بالْمَكس؛ فَهُوَ 3 المتشابة)؟ وَكَذَا ِنْ وَفَعَ الانَمَاقُ 5 الاسم وَاسْمٍ 
الأب 0 في النسية 4 


هذه ثلا ثة أنواع : 


١‏ المتفق والمفترق 


- تعريفه: أن تتفق أسماءٌ الرواة» وأسماءً آبائهم نضاعذاء: وتكتلف 


ف .هعاله: .في الرواة سبعة أشخاض اسم كل .والحد متهم : عمر بن 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة 2 
١‏ ل 


الشطات» لكن قل واعد يعفلتق عن الآخبر» نهدا تستي < لفقل 
وَالْمفْتَرِقَ”"2؛ أي : أن الاسم متفقء لكن عينُ الراوي وذاته تختلف. 
اقائدة مسرقودة سس اله لطر الماعة من الرواهي اذا-٠‏ خضووركا 
إذا كانوا في طبقة واحدةء أما إذا تفاوتت الطبقة كعمر بن الخطاب وَل 
الصحابي لا يمكن أن يلتبس بغيره. 
- المصنفات فيه: للخطيب البغدادي كتاب بالاسم نفسه» وهو 


3" - المؤتلف والمختلف: 
داففريقة: أن عفن الأسماء خطاء. وتتدلف فى الطق: 
- أنواعه: قد يكون سبب الاختلاف عائدًا إلى اختلاف: 

-١‏ النقطء مثل: الجَمَّال والحَمّال. 

5 أو إلى الشكل ك.وهوز الأكثر -ة كبشير وبشير» وغبيدة وعبيدة ولم 
يُسمّوا هذا النوع (المتفق والمفترق)؛ لأنه لم يتفق النطق بل 
اختلف. لكن ائتلفت أسماؤهم في الرسم واختلفت في النطق . 
- فائدة معرفته: قال المصنف في شرح «النخبة»: «ومعرفته من 

مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: «أشدٌ التصحيف ما يقَّعْ 

في الأسماءا. لأنه شيء له بلكفلة القياس» ولا قَبْلَه شيءٌ 0 عليه» 


ولا بعذه)ا. 


)١(‏ «فتح المغيث» (”/ 717/5): ومن أمثلته: أيوب بن سليمان ستة عشرء وإبراهيم بن يزيد 
ثلاثة عشرء وإبراهيم بن موسى اثنا عشرء وعلي بن أبي طالب تسعة» وإبراهيم بن 
مسلم ثمانية» وعمر بن الخطاب سبعة» وأنس بن مالك ستة» وأبان بن عثمان خمسةء 


طم .© ع بوره 5000000 
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المؤلفات فيه كثيرة. من أهمها : 
اتلخيص المتشابه في الرسم» للخطيب البغدادي”") 

#اج. اثالن تلنخيض التعشابه) للخطيب البغدادي!"» يعو ذيل وامشدراك 
لما فاته فى كتابه الأول. 


5" - الننشاية: 

اقغريفهة أن فى ا لأسماء عتظاى طناء رشعفلتب اماد الآ اك 
نطمًا مع ائتلافها خطا . 

« مثاله: محمد بن عَقيل» ومحمد بن غقيل - الأول ليسا نورق 
والثاني قريابي ت 

فالأسماء الأولى متفقة» لكن يقع الاختلاف في أمتماة الآياء. يثك 
يحصل فيها شيء من الائتلاف والاختلاف» فهذا يُسمّى المتشابة. 

ومن المتشابه: أن تختلف الأسماءء وتتفق أسماء الآباءء مثل : 
شُرَّيح بن النعمان» وسّريج بن النعمانء فالأول تابعي يروي عن 
علي ذه؛ والثاني من شيوخ البخاري. 

فائدته : رفع الاشتباه في أسماء الرواة: 

- المؤلفات فيه: من أهمها كتابان: 
اج سور النكه حصيير التفكي لابن شمر الظبري ف اربع 

مجلدات). 


؟- توضيح مشتبه النسبة؛ لابن ناصر الدين الدمشقي. (مطبوع في عشر 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة ا 
797ب 1 


١ 
سفنف‎ 


يقول الحافظ: 9وَكَدًَا إِنْ وَمَعَ الانّمَاقُ في الاسْم وَاسْمٍ الأب 
وَالِاِخْتِلَاف فِي النْسْبَّةِ> ؛ أي: هذا كله داخل فيما سبق وهو (المشتبه). 

© مثاله: 

محمد بن عبد الله المُخَرّمي ‏ بضم الميم الأولى وكسر الراء 
المشددة - مشهورء صاحب حديث؛ نسب إلى المَخُرّمِ من بغداذ. 

ومحمد بن عبد الله المَخْرّمي - بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء 
المعجدة دغر فشهون» .روف عد مم اد 
# تر قال المائظ كانه : 

وَيُرَكَبُ مِنْهُ وَعِمّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ؛ مِنْهًا: أَنْ يَحْصُلَ الاتَّاقُ أو الاشيباه 
إلا في حَرْفٍ أَوْ حَرْقَيْنِء أوْ بالتّيم وَالتَأَخِير وَنَحوِ ذَلِك 4 . 

قوله: لويْرَكْبُ مِنْهُ4؛ أي: مما تقدم لوَمِمًا َبْلهُأْوَاعٌ؛ يِنْها: 
أَنْ يَحْصّل الاتَقَاقُ أَوْ الاشيبَاه إِلّا في حَرْفٍ أَوْ حَرْقَيْنِ4 مثل: محمد بن 
سئان مع محمد بن سيار ومثل: محمد بن خنين مع محمد بن جبير» 
ومثل: عبد الله بن زيد مع عبد الله بن يزيد. 

وقد يقع الاختلاف بالتقديم والتأخير في اسم كامل مثل: الأسود بن 
بقيةه وي لابين الاسوة. 

<أَوْ نَحْوِ ذَّلِكَ؛ أي: يحصل هناك أشياء مثل التقديم» ونص 
الغلماء على هذاه لأن الأسماء ليس فيها قياسء. بل هي نقل محض» 
بخلاف علم الصَّرْف الذي يمكن ضبطه في الأعم الأغلب بموازين 
صرفيةء وهذا غالبًا لا يدرك ولا يضبط إلا بمشافهة الشيوخ ‏ خاصة في 


.)755( «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


0 00 لاسر ا ا و 
لعولا الحا في في ١‏ عبنة الفجن. 


كس 0 


محم 
كك اللهقة 
الوهن الاق ب وتذتك. ان العلباء دا بيدا النانب57, 


من أهم المؤلفات في باب المتشابه من أسماء الرواة: «تالي 
تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي . 


أنواع تتعلق بأسماء الرواة المشتبهة 


إذا اتفقت إن اتفقت 


أسماء الرواة الأشهاة خط ,ونظقا 


وأسماء آبائهم واختلفت الآباء 
فصاعدًا واختلفت َ أو العكس 

أشخاصهم فهو فهو 
«المتفق والمفترق» «المتشابه» 


)١(‏ فمثلًا السمعانى يَذَنْهُ فى كتابه «الأنساب» تجده يدقق جدًا فى ضبط النسبة بالحروف؛ 
حتى يزول اللبس تمامًا. 


ثم ختم الحافظ كْأْنْهُ متنه هذا بهذه الجمل نقاك: 


“وَنَ الْمُهِمٌ: مَعْرِفَةٌ طَبَقَاتِ الرُوَاقِ وَمَوَالِيدِهِمُء وَوَفَيَاتِهِمْ 
وَبْلَدَانِهِمْ» وَأَحْوَالِهِمْ ؛ تَغْدِيلاء وَتَجْرِيحَاء وَجَهَالَةَ. 

سكم إن ا ل 6 هل لس ا 5 7 22 2 6ه سات 8ه 6م 

ومرَاتِب الجرع؛ واسواها: الوصف بأفعل لم : دحال» او وضاعء او 


0 


كَذَاتٌ وَأَسْهَلَهَا : (لَيّن)؛ أَوْ (سَيّنْ الجفظ). أو (فيه مَقَال). 


وَمَرَاتِبٍ التَّعْدِيل؛ وَأَرْتَعْهَا: الْوَضْفْ بِأَفْعَلَ ك: أَوْنَقِ النّاسِ ثُمَّ مَا 


تَأكَدَ بصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ ك: بِمَةٍ بق أَوْبَِة حَانِظٍ وَأدنَامَا: ما أَشْعرَ 
6 2007 0 ا ا 0 0 م2 و ك وداه 2 
بالقرب من أسهل التجريح ك: شيخ تقبل التزكية مِن عارف باسبابها. 
6 7 ا ع ثم م له 2 نضا .و2 
وَلوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلى الأصّح وَالجَرْحٌ مَقَدَمْ على التغدِيل؛ إِنْ صَدَرَ مَبَيّئاء 


2 


2-1 2 20 57 712 ا نوهدم 0 2 م م و 2 
مِنْ عَارِف بِأسبّابهِ فإنْ خلا عن تغديل قبل مجَمّلا على المَختَارٍ وَمِنَ المهم 


عق اي هوام - بو ادر 2 موع شهروو لدم ام 730 

معرفة كنى المسمين. وأسماءٍ المَكنِينَ ومن اسمه كنيته وَمُن اختلف فى 
شه دده تر ه المع 5ه نمو خم دده سيج ه تكهسعه روم 5 2 5 عض و كه 
كنيته ومن كثرّت كناه او نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه او العَكسسٌ او 


2ه وو هرج >هس و 


م 0 3 0 سمه ثم ام 74 ه50 6 2 عه عم 0ه 7ه الى سه م 
كنيته كنية رَوجْتِهِ ومن نسِب إلى غير أبيه أو إلى أمهٍ أو إلى غير ما يَسبق 
52 -ه 0-4 0 5 


إلى الفهم وَمَنِ اتفقّ اسمه وَاسُم أبِيهِ وَجَذَهِ أو اسم شَيَِخِهٍ وَشيْخ شَيَِخِه 


مي 


فَصَاعِدًَا وَمَنَ اتفَقّ اسم شَيِحِهِ وَالرَّاوِي عنه. 


200 2 ا 3 “ب بن 0 تت سرت .اه 2 0 
وَمَعغرفة الأَسْمَاءِ: المجَرَدَةِ وَالمَفْرَدَةٍ. وَكذا الكتّىء وَالألقَاب 


22 


7 
"1 


وَالأَنْسَابٍ وتَقَعُ إلى القَبَائِلٍ وَالأَوْطَان؛ بلادًا وَضِيَاعَا وَسِككا وَمُجَاوَرَةٌ 
ا 206 2 ع 5 يلش م 2 01 دي ه >> 
وَإلى الصعاح وَالجِرّف وَيَقَعْ فيها الاتفاق وَالِاشْيِبَاه كالاسماء. وقد تقّع 


ًَ 


َلْقَابَا وَمَعْرِفَة أُسْبَابِ ذَلِك. 
وَمَعْرِفَةٌ الْمَوَالِي مِنْ أعلّى. وَمِنْ أُسْفَلَ بالرّقِء أَوْ بِالْحِلْفِ مَعْرِفَةٌ 
الِاخْوَةٍ وَالأحواك وَمَعْرِفَةٌ آدَابِ ب الشّيْخ وَالطَّالِبٍ وسِنّ الككثل والأداه 


0” 


ب 


وَصِفَةٍ كتَابَةِ الْحَدِيثِ وَعَرْضِه وَسَمَاعِهِ وَإِسْمَاعِهِ والرّخْلَةٍ فيه وَتصنيفه ؛ 
قلى الكسائيد ار الأثرات أو الْعِلَل أو الَْطْراف وكلركة يتن الكديف ولد 
0 فيه 0 .0 ل شمو 00 أ يَلَى بن 0 1 7 في غَالِبٍ هَذِهٍ 


7 7 


د يهم لَه تلوط وَاللَه اموق الهاي ا إِله 0 هو . 


* فما المقصود بطبقات الرواة؟ 

- تعريفه: سبق في الكلام على الغريب بيان معنى الطبقة» لكن 
معتاها هنا يتعلف» تبيكاء انين تت ب كما يقول المضكف. قالة بن ااصبارة 
عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ)”''. 

وليس مراد الحافظ ب(لقاء المشايخ) أنهم لا بد أن يكون شيوخهم 
سواءً» وإنما الاستواء ذ فى السبين» الذي يجعلهم يتلقون عن مشايحح 
أعمازهم متقاربة» رانها كلت لاه لأن صنيع المصنفين في علم الطبقات 
يدل على هذاء فعندما يقال: أحمد من طبقة الحميدي» أو الأعمش من 
طبقة الثوري» أو البخاري من طبقة أبي حاتم» فليس المراد اشتراكهم في 


.)١186( «نزهة النظر)‎ )١( 


«ححتممر 
0 74 ع تت 


- فائدته : «الأمنْ من تداخل المشتبهين» وإمكانٌ الاطلاع على تبيين 
المد يديع والوقو ف على عقي المراف من لعسيو 

وقق مثلغا 'قرما «الرواةهن البشاتى :والعتادنة » .وعدا له علوقة 
وطيدة بعلم طبقات الرواة» فتَمُييز الطبقة يريح طالب العلم؛ أي: أنه 
لأ يلين علبك هذا بيذاء ولما كلنا بالشفيانيع قلنا+* إن العازف بهذا 
الفن» يجزم في بعض المواضع أن هذا الراوي لا يمكن أن يكون 
سفياة بن عيينة + أو هذا الراوى لآ ييكن أن يكون سنيان التورى» 
والسبب: علم الطبقات. فأحمد من شيوخه ابن عيينة؛ لأننا بمعرفتنا 
لطبقات الرواة وجدنا أن أحمد ولد سنة (55١ه)؛‏ أي: أنه ولد بعد وفاة 
الثوري (ت١5١ه)ء‏ فلا يمكن أن يكون أدركه أصلاء فإذا قال أحمد: 
حدثنا سفيان؟ علمنا أنه ابخ ضبيتة + وهذا اسستسحتاه هن هعرفة طبقاتك 
الرواة. 

قوله: <وَمَوَالِيدِهِمْ وَوَفْيَاتِهِمْ4 لأنه بمعرفتها يحصّل الأمنُ من 
دعوى من يدعي لقاءَ راو من الرواة» مع أن الواقع ليس كذلك. 

ومن المهم ‏ أيضًا ‏ معرفة <بُلْدَانِهِمْ» وأوطانهم؛ لأن بعض 
الأسماء تقش ولا يميز مق هذا وذاك إلا تحدين السية إلى البلك: 


ت علم الجرح والتعديل: 


ومن المهم ‏ أيضًا - معرفة أَحْوَالِهِمْ؛ تتدياك وَتَجريحَاء 
وَجَهَالَةَ4 لأن الراوي إما أن تعرف عدالته وضبطه أو يعرف جرحه؛ 


ومن أهم شيءِ في هذا الباب الاطلاع على (مراتب الجرح) . 


.)١186( «نزهة النظر)‎ )١( 


ص لين وضع . خنة الجكر. 
حور 9 77خ7٠7صصصححبيضبربربرب2برب2722‏ 022222272222222 
- تعريف الجرح: وصفٌ يدل على أن الراوي غير أهل لقبول 


روايته. 

وقد سبق تفصيل أسباب الطعن في الراوي» لكن المراد هنا 
ذكرٌ الألفاظ الدالة على الجرح في اصطلاح المحدثين» وموقعها 
قرة وفييلة 7 

ثم بِيّن هذه المراتب» نقاك كاله : 

١‏ - لوَمَرَاتِبٍ الْجَرْح؛ وَأَسْوَأُمَا: الْوَصْف بِأَفْعَلَ) ؛ أي: أسوأ 
دراك اللجرب» وصف الآمة لتللك المجروس به (أفمل التشضيل)» فإذا 
قيل "في راوع نمفلة به أكذث الداس! فهدا لا تلت لجديكده وونتمى 
حديثه: الموضوعء. المكذوب. 

ا دَجَالُء أَوْ وَضَّاءٌء أَوْ كَذَّابٌ4 هذا أيضًا لا يجوز أن 
يُروى حديثه إلا على وجه البيان. 


0 


9< وَانينهاء 527 أذ شخ الينظ)ء أذ (فيد :مقال) 4 

واعلم أن أسهل درجات الجرح قد تلتقي مع أدنى درجات التوثيق» 
ولذلك لو قرأتَ في كلام العراقي مثلاء أو كلام ابن حجر في مقدمة كتابه 
«التقريب» ‏ أو كلام السخاوي؛ الذين فصَّلوا؛ قد تجد هذا يجعل لفظةً من 
ألفاظ التجريح السهلة جدًا في آخر درجة من مراتب التعديل والعكس؛ لأن 
هذه منطقة يختلف فيها الاجتهادء هل تكون هنا أو تكون هنا؟ 


)02 وأول من تكلم في مراتب الجرح والتعديل ‏ فيما أعلم ‏ هو: الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي؛ فإنه سّئل: من يُقبل حديثه؟ ففضّل تلك الطبقات على وجه الاختصار. 
ثم جاء ابنُ أبي حاتم فطوّر هذه الطبقات في مقدمة كتابه «الجرح والتعديل»» ثم جاء 
بعذه الحفاظ المتأخرون: العراقي. وتلميذه ابن حجر ثم السخاوي» فابن مهدي 
بدأها بثلاث» ثم جاء بعده الأئمة وفصّلواء محاولةً منهم لاستقراء ألفاظ الجرح 
والتعديل» وتنزيلها حسب ما يظهر لهم. 


ثم انتقل إلى بيانٍ مجمل لمراتب التعديل» نقاك كأَنْهُ: 
١‏ +َوَمَرَاتِبٍ التَعْدِيل؛ يا التشت بأفعَلَ ك: أوْنَقٍ 


مثلما قيل: إن أسوأ مراتب التجريح ما ورد بصيغة لأْفْعَلَ4>. 
فكذلك في التعديل» فأعلاها من قيل فيه: وي اناس 6 . 

. 6 لثُمَ مَا تأكّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ ك: ب ِقَةِ يِقَدَ أَوْ بِقَةٍ حَافِظِ‎ - ١ 

وهذا التأكيد إما أن يكون بتكرار اللفظة نفسها مثل : ثِقَةٍ ثِقَةِ» 
أو يكون بلفظة أخرى . مثل : (ثقة ثبت.ء ثقة ثقة حافظ) . 

وأعلى ما وقفتٌ عليه في توثيق بعض الرواة لبعض: ما ذكره الإمام 
سفيان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دينار» فإنه لما ذكره قال: ثقة» نقة)» 
ثقة» ثقة» ثقةء» ثقة» ثقة)» ثقة» ثقّة! تسع مرا وسئل بعحى. بن معين 
عن أحد الرواة فقال: ثقة ثقة ثقة» فإذا وجدت الراوي كوّرت فيه صفة 
التأكيد فهذا توثيق ار 

ىح والمقاء ما شَعَرٌ بِالْقَْبِ مِنْ أسْهَلٍ التَجْرِيح ك: شيخ . 

وفي هذا فائدة: أنادتى عراب التعديل قل كلتقي مع أسهل هزائب 
الجرح . 

كلية. ٠‏ فلع 4 عند 5 5 | (5). 8 و * ٠‏ 5 ف 

شيخ كثير من المحدثين 2 فيها نوع تضعيف» مثل 

)١(‏ «فتح المغيث» للسخاوي »)١١١/7(‏ لكن يقول شيخنا أ.د. أحمد معبد عبد الكريم 

حفظه الله في كتابه «ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل» ص(078): «ولقد بحثت كثيرًا : 

بالمراجعة» والسؤال» وبواسطة الحاسب الآلي عن موضع قول ابن عيينة هذا فلم أقف 

عليه» ولم يذكر لنا السخاوي كأَنْهُ موضع وقوفه عليه» لكن الذي يتيسر حتى الآن هو 

ما ذكره الإمام النووي كُدَنْهُ أن سفيان بن عيينة قال في عمرو بن دينار هذا : ثقةء ثقةء 

ثقة» ثقة» أربع مرات فقط. ينظر «تهذيب الأسماء واللغات»: (5/ 20717 .اه. 
(6) لأن بعضهم لا يراها كذلك. 


5 1 1 5 1 1 0 ل 
قيل في الوليد بن جميل ‏ أحد رواة السنن -: شيخ » ومعناه: يكتب 
حديثه ولا بأس به. 

ثم لما بِيِّن مراتب الجرح والتعديل بإجمالء انتقل إلى ذكر ثلاث 
مسائل مهمة في موضوع «الجرح والتعديل»: 

« المسألة الأولى: من الذي يُقبل قوله في التعديل؟ 

ه فالجواب : <تُقْبَل التَّْكيَةٌ مِنْ عَارِفِ بِأسْبابهاء وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى 
الصَحٌّ» فلا بد أن تكون التزكيةٌ والجرح <ٌْمِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابها» ؛ أي : 
بعرف أمباب العني| :4 لأة:بعفيى الناسض قد يوق مها ل تونق نه 

« مثال ذلك: قال الإمام يعقوب بن سفيان: سمعت إنسانًا يقول 
االحبي ين مر عبد الله العمري ضعيف» قال: «لو رأيت لحيته 
وخضابه وهيئته لعرفت لم لوشيدييا وو 


قال المؤلف: ©وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الأصّحٌّ4 ليشير بذلك إلى أن 
بعض العلماء اشترطوا اثنين؛ بناء على أن هذه تشبه الشهادة» والصحيحٌ 
أنه ليس من باب الشهادة» وإنما من باب الإخبارء مثلما قبل قولٌ المرأة 
- على الصحيح - في رؤية هلال رمضان» فكذلك الجرح والتعديل» 
فيقبل ولو من م واحد. 

« المسألة الثانية: إذا تعارض الجرح والتعديل» فأيهما نقدم؟ 


- 


قال الحافظ كتل4: <وَالْجَْح مقت على التغديل؛ إن صَنر مبيئاء 
مِنْ عَارِفٍ بأْسْبَابهِ4 . 


.)15580 (؟) «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ .)87/791١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


«حخمم 
ندل كك 
أ اذيكون مسرا ونكاء مدل بول خو ضعيق" لآل كذ 
أ أن يكون الجر صادرًا عن عَارِفِ ِأَسْبَابِق حتى لا يجرح بما 
وسبب ترجيح هذا الرأي؛ «أن المُعَدَّلَ يخبر عما ظهّر من حالهء 
والجارحٌ يخبر عن باطن حَفِيَ على المُعَدّلِ)"'". 
وههنا تنبيه مهم : وهو أن هذا الكلام السابق ليس على إطلاقه. فلو 
وثّق الإمامٌ أحمدٌ وابنُ معين راويّاء وخالفهما الحاكم ‏ مثلا ‏ أو أبو نعيم 
الأصفهاني» فجرحه جرحًا مفسرّاء فهنا لا نتردد في اعتبار قول الإمامين 
« المسألة الثالثة: إِنْ خَلَا عَنِ التَعْدِيل فما الحكم؟ 
الحافظ يقول: ©أفَإِنْ خَلَا عَنْ تَعْدِيل قُبِلَ مُجْمَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ) ؛ 
أي: أن الراوئ المجروع لح لجل فيه عاد ؛ فيُقبل الجرح بلا تفسير في 
هذه الحالة» ولا نطالب بتفسير الجرح؛ وقد علل الحافظ ذلك بقوله في 
الشرح: «لأنه إذا لم يكن فيه تعديل؛ فهو في حيز المجهول. وإعمالٌ 
قول المجرح أولى من إهماله».اه. 
وفي قوله: 9عَلَى الْمُخْتَارٍ4 إشارة إلى الخلاف في هذه 
الفسآلة: 


)١(‏ ومما لا اود الراوي : أنه يقال فيه: ا 0 أكل - الإبل» ولحم 
الإبلء فلا ل أن تفسقه ا إذا كانت المسألة 1 ب فها الاجتهاد. 
)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح .)١١9(‏ 


3 3 . 
> 6 2 فى نوص ة |افاحة؟ 
م فيتوصع ١‏ حب ةالفكز. 
0م 3 


ثم قال كُلَنْهُ: 2وَمِنَ الْمُهِمٌ مَعْرِفَةٌ كُتى الْمُسَمَيْنَ وَأَسْمَاءٍ 
المُكَنَيْنَ» الاسم: هو ما وضع علامةً على المُسمَّى؛ كسعيد وعلي» 
والكنية: ما صُدَّر بأب أو أم؛ كأبي عبد الله وأم عبد الله واللقب: ما 
3 على رفعة المسيين اق شك #الصدق» والقاسق: 
وقد صنّف الأئمة في هذا الباب «الأسماء والكنى» للتنبيه على 
أهميته؛ لأن من الرواة من يعرف باسمهء فمن المهم أن تعرف كنيته؛ 
كعمر بن الشطاب» كنيته: أبو حفض» ومن الرواة مخ يعرف يكتيقة: 
كأبي هريرة» فمن المهم أن تعرف اسمهء وهو: عبد الرحمن بن صخرء 
وغيرهم من الرواة في طبقات التابعين ومن دونهمء وذلك لأنه قد يذكر 
مرةً بكنيته» ومرةً باسمه. 
وَمَن اسْمّهُ كُنْيَتُهُ> كأبي بلال الأشعريء قَالَ أَبُو حَاتم: سَأَلْتهُ 
عن اشهوء قَقَالَ: هو كُننى 27+ وهذا قليل» كما قال الحافظ» " 
وَمَنِ اخْيُلِفَ فِي كُنيَتهِ »4 وأشار الحافظ إلى أن هذا الصنف كثير» 
ومثاله: 558 مالك الأشجعي ونهء اختلف في كنيته فقيل: 
أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن وقيل: 
ا محمد» وقيل : يق اال 


ده تجو 


وَمَنْ كَثُوَث كته أو تغوتة4 الذين تكثر تعوتهم أو كناهم إذا 
ذُكروا في الأسانيد على أكثرٌ من وجه يط الطالبُ لأول وهلة أن في هذا 
اختلافًا في أسماء الرواة! أو أنه أكثر من شخص في بعض المواطن» 
وهو في الحقيقة راو واحد. 


.)087/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)73١؟(ص المعجم الشيوخ» للسيك‎ 2,0 


تمة 222 

الشلة اك 
ومن أكقر الئاس الذيخ غرفوا بكقرة البعوت محمةه بخ سعيد 
المضلوب قبل : إن لذ ماثة اس.!"'؟+ يعني يدلس :بها .وفو 'كذات 
ل" يسار للا 


وَمَنْ وَافْقَثْ كُنْيَئُهُ اسم بِيهِ أو الْعَكسنُ4”" مثل: أبي إسحاق 
إبراهيم بن إسحاق» حتى لا تظن أن الاسم فيه خطأ فتسقط (أبي)» تظن 
أنه إسحاق , بن إبراهيم! هو إبراهيمء وكنيته امع إسحاق» واسم أبية 
إسحاق؛ قوافقت كنيئه اسم أبيهء هذا موجود حتى في الواقع» فتعرف 
كع سني لأ نظن أن افيه كلجا (أق المكم)؟ أي يراق اله كية أبيهة 
كإسيخاق بن أب اهعاق السسن. 


وه وو مره 


أو كُنْيتُهُ كُنْيَةٌ رَوْجَتهِ 4 مثل أبو الدرداء كنية زوجته: أم الدرداءء 


وأم الدرداء عندنا ثنتان صغرى وكبرى» فمن لم ىا كمنا قد يصحح 
إسنادًا منقطعًا أو يحكم على انقطاع إسنادٍ بالاتصال؛ لأن الكبرى 
صحابية والصغرى تابعية» فاعرف هذه من هذه. 
وَمَنْ نب إِلَى غَيْرِ أبيه» منهم المقداد بن الأسود؛ لأنه كان في 
حجره وتبناه» وأبوه: عمرو الكندي. 
«آذاتي انوك يقال ة لماعي اين قلناء. انمه إنتعاضيا يذ 
إبراهيم بن مقسَم الأسدي» أحد 0 الأئمة» كان يتسمة إلى أمّه وإن 
كان يغضب من ذلكء وكان يقول: مَنْ قَالَ: ابْنُ عُلَيّةَ قَمَدِ اعْتَابَنِي!'") 


/07( يقول الحافظ أبو جعفر العقيلي  في ما نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
:/ا) -: وقد بلع عع يفيضن أميدان الدنية انب قال» يَقلب اسمه على نحو ماثئة‎ 
ان! ونا ابد أن يكرن كنا فان:‎ 

(؟) وللحافظ أبي الفتح الأزدي (54/الاه) كتابان: الأول: «من وافق اسمّه اسم أبيه)» 
والثاني : «من وافق اسمّه كني أبيه». وللخطيب: من وافقت كنيثه اسم أبيه». 

: سير أعلام النبلاء» .)1١8/9(‏ 


بن في ترضح ١‏ خبثةالفحكز. 


لكن هذا مما استثناه العلماء فى جواز ذكر من لم يعرف إلا بذاك 
الاسمء أو ذاك اللقبء وأنه مما لا يدخل في الغيبة. 

<أوْ إلى غَيْرِ ما يَسْبِقُ إلى المَهْم4 مثل : لين هران الى اه 
هذا كول الثقات الحفاظ» وإذا سمعت البدداء تعهم أنه وغل يمتهن مهنة 
صناعة الأحذية. وهو لم يكن كذلك» إنما كان يجلس يجلس إليهم؛ 55 

4 
م 

وَمَنِ القَقّ اه وَاسم بيه ه وَجَدَهِ4 حتى لا تظن أن هذا تكرار 

في الأسانيدء وخاصة أن (بن) قد تتحرف إلى (عن) بسهولة» ولو انقلب 
الآشثناة عندة من (بن) إلى (هن) القطية ععدك خلنة من خاتنات 
الآستاد» أو اشعكت حلقة .. .وهذا يو كد ضعوية هذه الميمة: 

© مثاله : الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب طبه 
قال الحافظ: وقد يقع أكثر عم ذللكه.: 

أو اسْمُ م شيج مرحي سين لم أي : ومن 0 معرفة 
كرارا 0 

© مثاله : عمران» عن عمران» عن عمران؛ فالأول: يعرف بالقصير» 
والثاني: أبو رجاء العطاردي» والثالث: ابن حصين الصحابي 5ه . 

وَمَنِ انَقَّ اسْمٌ شيّحِهِ وَالرَاوِي عَنْهُ4؛ أي: ومن المهم لطالب 

هذا العلم أن يعرف الرواة الذين حصل في أسمائهم اتفاق بين شيوخهم 
وبين تلاميذهم الذين رووا عنهم. مثال: روى البخاري عن شيخه 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» اللا 5 وقال فَهْدُ بْنُ حَيّانَ التثيية: الم يَحَذّ حَالِدٌ قَكل 
وإنما كان يقول : «اخذوا على هذا النَحْو وال الْحَذَّاة)) , 


خاتمة «ححم 
المحدة كك 
(مسلم بن إبراهيم) وتلميذ البخاري (مسلم بن الحجاج)ء وفائلة ذلك: 
رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارًا أو انقلابًا . 


0 مَعْرِقَة اللا مشا ماد راد الكَنَىء وَالأَلْقَابِ4 
يي المجردة؛ أي: من غير ارتباط بكنية أو لقب» فتعرف 
مثا : عمرو بن عبد اللّه» وهو أبو إسحاق السّبيعيء وقداستك العلساء 
في ذلك كتبًا كثيرة؛ كطبقات ابن سعدء وتاريخ البخاري» وأحيانًا 


بعضهم يخص تصنيفه بالثقات؛ كالعجلي وابن ٠‏ حبان» وبعضهم بالضعفاء 
كما فعل ابن عَدِيء وبعضهم يخصها ببلد ككتاب: طبقات المحدثين 
بأصفهانء لأبي الشيخ . 


والمراد بالأسماء المفردة؛ أي: التي لا يشترك مع صاحبها أحدٌ في 
هذا الاسمء مثل : أحمد بخ عجيان» وهشيم» لا يوجد إلا واحد» 
ومعرفة الكنى: كأبي فلان وأم فلان» والألقاب: كالأعمشء والأعرج»ء 
والقنال» وعدا ع دك ا 0 


 ةدرجملا «وقد جمعها  أي: الأسماء‎ :)١99( قال المصنف في شرحه لهذا المتن‎ )١( 
عياع ةنع الا‎ 
فمنهم من جمعها بغير قيد؛ كابن سعد في «الطبقات»» وابن أبي خيثمة» والبخاري في‎ 
تاريخهماء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»! ومنهم: من أفرد «الثقات»؛‎ 
وابن حبان» وابن شاهين» ومنهم : : من أفرد «المجروحين»)؛ كابن عدي»‎ 0 

بن يان ومنهم: من تَقَيّد بكتاب مخصوص؛ ك«رجال البخاري»» لع نصر 

يي و«رجال مسلما. لأبي بكر بن منجويه» و«رجالهما معًا) -اأي: رجال 
الصحيحين - لأبي الفضل ابن طاهرء و«رجال أبي داود». لأبي علي الجياني» وكذا 
«رجال الترمذي». و«رجال النسائي». لجماعة من المغاربة» و«رجال الستة): 
الصحيحين» وأبي داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء لعبد الغني امقيس تي 
كتابه «الكمال»» ثم هذبه المزي في «تهذيب الكمال»» وقد لخصته. وزدث عليه أشياء 
كثيرة وسميته «تهذيب التهذيب»» وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات» قدر ثلث 
الأصل).اه. 


الل سيور 
م م 166 ع 


<وَالْأَنْسَابٍِ4؛ أي: من المهم معرفة الأنساب» ثم بين أنها تقع 
إلى عدة أنحاءء نقاك كاله : 

<وتَمَعْ إِلَى الْقبَائِلِ4 كالكندي نسبة إلى قبيلة كِندَة. 

<وَالأَوْطَانِ؛ بلدا ؛ أي: وقد تقع النسبة إلى الأوطان» سواء 
كانت <بلادًا4 : كالمكيء» والمدني» والبصريء والرّبيدي <وَضِيَاعًا4 
الضَيّعة: هي الأرض المزروعة التي يملكها إنسان في جهة ما؛ كمحمد بن 
عامر السُوَّيْدائي» تسبة إلى السوّيداء من ضياع خؤران بئاحية دمشق. 

«وييككاف التكةة الظريق الستوى الذى '#مبطك بجائنية الببورت 
اصطفافًا مستويًا؛ كالخركوشي؛ نسبة لخركوش: سِكّة بنيسابور”" . 

<وَمُْجَاوَرَة4 ؛ أي: أن ينسب إلى مكة لأنه جاور فيها . 

<وَإِلَى الصَّنَائِع وَالْحِرَفِ كالبزاز: نسبة إلى بيع البَرّ ‏ الثياب -. 
والقطان: نسبة إلى بيع القطن. 

قال الحافظ: 2وَيَقَعُ فِيهًا الاتّمَافْ وَالِإِشْيِبَاهُ كَالأَسْمَاءٍ وَكَدْ تََعْ 
لْقَابَاكُ ؛ أي: أن الأنساب قد يقع فيها ما يقع في الأسماء من الاتفاق 
والاشتباه (وَكَدْ تَقَعُ أَلْقَابَا)؛ أي: هذه النسبة إلى هذه الأشياء قد تقع لقبًا 
يُعرف به أحدٌ الرواة» كما لقب خالد ب(الحذاء)؛ قيل له ذلك؛ لأنه كان 
بحلى عندهم وقبل: لآنه كان يقولة أحذ خلى ذا الى 7 

قال كاده : وَمَعْرِقَة أُسْبَابِ ذلك 4+ أي: ومن الحم معرفة سنت 
تلك" الآلقاب والآنساي4 لآنك إذا عرفت أسبابياء استطعت أن تغرق 
أكفز وأكدر» مداة: سعاوية بق عبد الكرين النققى القنال! مااسيب القينه 
بالضال؟ قال السمعاني: «وإنما سمي (الضال) لأنه ضل في طريق مكةء 


3 ااسنيو أعلام النبلاء» 5/117 ه5؟). (0) «تقريب التهذيب»» رقم 5800 1). 


خاتمة ا سور 
|6 إل 
الككلم 3 


فقيل له: الضال. وكان من عقلاء أهل البصرة ومتقنيهم وثقاتهم)"" 

قوله: وَمَعْرِفَة الْمَوَالِي مِنْ أَغلّى. وَمِنْ أَسْفَلَ4؛ أي: لا بد من 
معرفة طَرَفٍ الولاء الأعلى» وهو السيد المُعْتِق بالكسرء أو المُحَالَف 
بالفتح» أو الذي أسلم على يديه المَولّى. 

وطرَفٍ الولاء الأسفل: وهو المَعْتَق بالفتح» والمحالِف بالكسرء 
أو الذي أسلم على يدي مولاه. 

وقوله: + بالرّقِء أَوْ بالْجِلفِ» أو بالإسلام؛ لأن الولاء قد يكون 
بسبب الرّق: أعتقه شخصٌ فصار مولى له؛ لقوله كَل في قصة بريرة التي 
راغا الشيكان: (الولاة يهن أخكن)2"1: .وقد يكوك سيب الإببلا مه ومن 
أشهّر أمثلته: الإمام البخاري» فإنه يُنسب ويقال: الججَعغفي؛ لآن أحد 
أجداده أسلم على يد رجل جعفي» فنسب إليه. 

حي اس ماما ير ارات لحري مد مره 
فيصبح ينسب إليهم بالحلف؛ كمالك بن أنس الإمام ونفره أَصْبَحِيُون 
صَلِيبَة موالٍ لتَيْمِ قريش بالجلف . 

ومن المهم كذلك: مَعْرِفَةٌ الحطوع والتعواي 4ه أنه أهيانا كد 
يلتبس هذا الراوي بهذا الراوي فتظن أنه تصحيف. أنت تعرف أن هذا 
بيت عِلم مثل: سالم وعبد الله وحمزة وعبيد الله وزيد وواقد وعبد الرحمن 
أبناء عبد الله بن عمر! كلهم تابعيون» فتعرف أهل هذا البيت. 

وأحيانًا قد تأخذ قاعدة كلية في بعض البيوت العلمية» مثل أن 
يقال: كل آل فلان ضعاف؛ كقول الحافظ أبي الفضل ابن طاهر عن 
حديث رواه حَجَّاجٍ بن رشدين: وحجاج ضَعِيف» وَكَان نسل .رشلايق فد 


.)6/5( «الأنساب» للسمعانى:‎ )١( 


5 00 
مححصمر فى ترضح ١‏ خرن ةالوفجن. 

عدار عقا | 1 2 
- > 


مُحَمِّد بن الْحبَّاجٍ كلهم ضِعَاف'"' . 
«آل كعب بن مالكء كلهم ثقات»”"'. 

والأخرات أيضا كذلك+'اي: من كاتنت عتين لها عتاية بالعديث 
والرواية. 

قال الحافظ: <وَمَعْرِفَةُ آدَابِ الشّيّخ وَالطَالِبِ4 وهذه يعتني بها 
العلماءً كثيرًا؛ كصدق النية مع الله كيْقَ. . . إلخ» والطالب في علاقته مع 
المجلس » ومع الشيخء ومع الدرس» ومع الكتاب... إلخ . 


<وَسِنٌ التَحَمُلٍ وَالأَدَاءِ التحمل: هو وقت التلقي عن الشيخ» 
وبعض العلماء حدده بسبع سئين » وبعضهم حدده بخمس » والصحيح أنه 
إذا قَهِمّ الخطابٌ ورَدَ الجواب وميّر فهذا يصح له أن يتحمل» لكن الأداء 
- وهو: تبليغ ما تحمله -: لا يؤديه إلا بعد أن يبلغ الحلم؛ لأن هذا نوع 
من التكليف. والصغير غالبًا لا يُوْمَّن عليه الخطأ. 

لوَصِفَةٍ كِتَابَةٍ الْحَدِيثِ وَعَرْضِهِ وَسَمَاعِِ وَِسْمَاعِهِ قال الحافظ 
في النزهة: <وَصِفَةٍ كِتَابَةٍ الْحَدِيثِ وهو: أَنْ يكنْبهُ مُبينَا مفسَرّاء 
وتنك التشك يذه ووانظة ».ركفت الشافظ :قن الساشية الى م ها 
دالاي انطو يقزاه .والا قي اللسوفيه «القزقيو ا سياه عرضة: 
وهُو مُقابَلتهُ مع الشّيخ المُسيعء أو معٌ ثقةٍ غيره» أو مع نفسه شيئًا 


4. 


.)١18557/5( «ذخيرة الحفاظ)‎ )١( 
.)١97( «بحر الدم)‎ 2)١55/5( (؟) «تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ 


ا 
د 


«وَسَمَاعِهِ وَإِسْمَاعِهِ4 وَصفةٍ سَمَاعِهِ: بأن لا يتشاغل بما يخل به 


أهل بلده فيستوعبه» ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عندهء ويكون 
اعتناؤة في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتناته يتكفير الشيوس, 

+ ولشييقة؛ على اللشاتيدي > كمس اهمد < أو لواب ؛ 
كالصحاح والسئن الأربع المشهورة» خأو لْعِلَلِ4 ؛ كعلل ابن أبي حاتم» 
أو و الأطْوّاق 4 ككتاب اليّى معد «تبحفة الأشراف» الذي برتبه على 
أطراف أحاديث الكتب الستة. 

©وَمَعْرِفَةٌ سَبَبِ الْحَدِيثِ) هذا يشبه سببّ النزول في القرآن» فهنا 
سبي الحدية؛ لأنه السانًا يسنك على ثقد السديكه بل ايكون سينا 
لأمر ما كمعرفة الناسخ والمنسوخ,» أو كتقييد المطلق وما إلى ذلك. 

قال: <وَقَدْ صَنََافِيهِ4؛ أي: صئف في سبب ورود الحديث 
بَعْضُ شيو القَاضِي أبي يَعْلَى بن القَرَاءِ» وهو أبو حفص المكبّري”", 
ولم يصل إلينا كتابه» والقاضي أبو يعلى بن الفراء: هو شيخ الحنابلة 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ". 


50 ؟ أى: وضفة الرحلة فيه حيف يتدئ يعديث 


د ست ا بللا اللي م ايه 500005 
«البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف»)”*'. 


000 ينظر: «نزهة النظرا ص(90). 

2220 أبُو حَفْص عُْمَرُ بنُ أَحْمَدَ بن عُثْمَانَ الغكبري - بضم فسكون وفتح الموحدة وراء نسبة - 
إلى عُكْبَرًا : بلد على دجلة فوق بغدادء ينظر: «تاريخ بغداد» .)١55/١7(‏ 

(9) ولد (5"80ه)ء وتوفي (5:ه)., انظر ترجمته فى: «طبقات الحنابلة» (5؟/ 2))١97‏ 
واسير ير أعلام النبلاء» ١ .)89/1١8(‏ 

(5) حققه: سيف الدين الكاتب»ء ونشرته دار الكتاب العربي سيروت . 


ثم قال الحافظ كأَنْهُ: <وَصَنَّقُوا فِي غَالِبٍ هذه الأنْوّاع4 ؛ أي : 
كل ما مضى قد صنفوا فيه أو في أغلبه. 

ثم قال: <وَحِيَ نَقْلُ مَحْضٌ» ؛ يعني : هي غير داخلة في موازين 
القياس ‏ كما هو في الأفعال ‏ بحيث يحفظ الطالب قاعدة ثم يُجرِي 
عليها الأمثلة! فلا بد أن تُحفظ بأعيانها؛ فهي تَقْل محض <+ظَاهِرَةُ 
النَعْرِيفِ؛ أي: واضحة جلية <مُسْتَفْيَةٌ عَن التَّمثِيل وَحَصُرُهَا مُتَعَسّرٌ) 
َترَاجَعْ لها مبسُوطَئهَاء وَاه الْمُوَدُّ وَالْهَاوِي لا لَه إِلّا هو . 

نسآل الله 4# أن ينفعنا بما علّمناء وأن يجعله حجة لنا لا علينا: 


والعست للدديك الفالسيرت 


0 ل 0 
رودا دا 


نجي تسم صرصمبه ته موك جارعم مم جتمصم م وكيم ممصم كي هس جعرمم) مهاه جكبو أ ممم سصم كن 


امم "لصم © © مم ممصم 


الخرائط الن 


ومعم “كس يصيك صم م ا 1 
3 
جك ميم | “كس بي ممم كور ف يري 
محم مصديم 
جسم | مبنيم ©6 © جم 2م 
بزلييزل صم 
صم ممصم 


لس جسم كني 7 
ل لي ل ل 
55-26 


إسبتسم] سم كسعى6 )مني سخ 
صم مسي 


دق 


وكيم مجع مت ندى 


فكع ميم معد 0 


ع كال 


1 جم دج ركو جاصنجم 6 1 


8 
2. 


0 


- 
م 


0 55 
في توضح ١‏ خحربنْة | اود 5 


قم ناكار مارح م مممم 


كي إتكلصا لسالس أ 
لمم تمي ل جر كبكو كر 


وم ممني فده 


ك6 ”كترم ورم وكبو 


كم ممم ) 


معدم فت :69م مركب م1 حدن سس حمر ققح ة ها 


لخدام الوكاديد ةك 
ينم لموبييم لمويةمه 


مني مس يجورسيمه ا ا 


كم مم0 


يضج 0كي م5 0 


مجه نان ق6م مركب م] 


لخدم( كسم ) 


الشراقط اتذهنية 


1 
إاء 


تاها 


رن 


مده 
مج يمر 0 


0 
2. 


0 3 


ينب عدم ل لمرسم | 


- 
م 


5000 5 
2 فى توضع ١‏ خربنة | ود 3 


الخرائط الذهنية !مب 


تصريحًا 

ما أضيف إلى النبي وَل -#ه) المرفوع 2 

من قول وفعل وتقرير 
قول وفعل وتقرير صراحة 
أن يموت على الإسلام 


أن يكون لقي النبي ين مؤمنًا 
كم 
0 
3 قول وفعل حكمًا 
أن يكون لقي الصحابي مؤمنًا 
0 


أن يكون مرفوعًا إلى النبي كك 
أن يكون الإسناد ظاهره الاتصال 

ب إلى الي و 
وله يي إلى مي صفة عل 


أنواعه: 


ويقابل العلو بأقسامه التزول الموافقة ) ( البدل ) (المساواة) (المصافحة 


ما أضيف إلى التابعي 


م السماع سمعت؛ حدثني 


> _مععط_ )هج تس ) | فى |[ اعرني ات 


»)| الإجازة لم أنبأني 
| الستولة ل( نولتي 
|-هه(_صحيحة ياذن الشرط )4ه( طريقة | المكاتبة ل[ كنبي إلى 
الإعلام ا شافهني وأعلمني 


)| الوصية أوصى إلى فلان 


لمر من باب المنقطع )هه( طريقة التحمل )هما الوجادة أ وجدت بخط فلان 


ليسا رواية الأقران 
لهس المدبج 
أنواع تتعلق بصفة الإسناد وهينته له رواية الأكابر عن الأصاغر 
1->|] رواية الابن عن أبيه. عند جده 
لهم المهمل 
جد أن يجزم الشيخ بالرد فترد الرواية 
أن يرد احتمالا فيحمل رد الشيخ على النسيان 
لهم المسلسل 
م السابق واللاحق 
أنواع تتعلق بأسماء الرواة المشتبهة )4 »| _اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدًا المتفق والمفترق 
الهم اتفقت الأسماء خطا لا نطقًا المؤتلف والمختلف 
لهه] اتفقت الأسماء خطً لا نطمًا واختلف الآباء أو العكس المتشابه 


الفهارس 


فهرس فوائد توضيح النخبة. 
2 فهرس الموضوعات. 


فهرس فوائد توضيح النخبة 


الفائدة 


الصفحة 


من الغريب أن شهرة الرامهرمزي أديبًا ولغويًا أكثر من شهرته محدّثًا! ١5‏ الحاشية 


أبرز ما أخذ على كتاب ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث) 


1١/ 


هل (الموقظة) اختصار لكتاب (الاقتراح) أم هي اختصار لكتاب ١8‏ حاشية 


ابن الصلاح؟ 

ما الميزات التي جعلت العلماء يحتفون بمتن النخبة؟ 

ما الكتب التي كان ابن حجر راض عنها من مؤلفاته؟ 

ما هو أول شرح للنخبة؟ 

علوم الشريعة تنقسم إلى قسمين. 

كيف صار علم الإسناد ‏ وعلوم الحديث بعامة ‏ من مفاخر هذا 
الدين؟ 

بم يتميز كتاب (الكفاية) للخطيب البغدادي؟ 

السئّة التي مات فيها حافظ المشرق وحافظ المغرب! 

للسائل نصيب من الخير الذي يبذله العالم بسبب سؤاله. 

مقاصد الناس في التأليف سبعة. 

هل كلمة (الخبر) أعم من كلمة (الحديث) أم مرادفة لها؟ 

ليس معنى (حديث الآحاد) ما روي بإسناد واحد. 

ليس (المتواتر) من مباحث علم الحديث! 

المتقدمون والمتأخرون في استخدام معنيي (العزيز) . 


شهرة الحديث تتفاوت. 


في ترضح ١‏ خب ةالوتكن, 


الفائدة الصفحة 


من أول من أطلق مصطلح (العزيز) على ما يُروى من طريقين؟ 2 4*5 الحاشية ” 


قصة الصحابي الذي بشره النبي بالجنة ثلانًّا فيه علة قادحة خفية! 0 
نادرًا ما يستخدم أتمة الحديث لفظة (شاذ) 1 
لماذا لم يكتف المحدثون بالمعلل عن ذكر الشاذ؟ 9 الحاشية ١‏ 
لماذا كان علم العلل من أدق العلوم؟ 57١‏ 
كيف عرف الآئمة أن فلانًا خفيف الضبط؟ ب 
مصطلح (الحسن) لم يحرر كغيره من المصطلحات الجامعة المانعة. 34 


لمن أراد الوقوف على أحسن الأجوبة التي ذكرت في توجيه كلام 55 الحاشية 
الترمذي: ( حسن صحيح) . 


ما حكم زيادة (فإنه بركة) في حديث (فليفطر على تمر)؟ 58 
ما حكم زيادة جملة (يوم عرفة) في حديث (أيام أكل وشرب)؟ 7 
ما القول الأرجح في زيادة الثقات؟ 7 
استعمال الأئمة للفظة (شاذ) نادر جدًا! 070 
المتابعة تنقسم إلى قسمين . ”/ الحاشية 
علم مختلف الحديث أشمل مما توحي إليه عبارة الحافظ . ال الخاشة ١‏ 
الجمع بين حديثي : (لا عدوى ولا طيرة) و(فر من المجذوم) 1م 
الجمع بين حديثي: (من مس ذكره فليتوضأ) و(إنما هو بضعة 8١‏ الحاشية ؟ 
منك) 
الجمع بين حديثي : لبس الخفين للمحرم وقطعهما من أسفل . 1 
القول في توجيه خبري زواج النبي من ميمونة. بر 
من أول من أطلق اسم (المعلق)؟ ٠‏ الحاشية 
فهم المعنى اللغوي يعين على فهم المعنى الاصطلاحي . 7 الحاشية ” 
(رتن الهندي) راو دجال. 4 
كيف عرف الأئمة أن فلانًا مدلس؟ وأمثلة من اجتهاد السلف في ذلك . 414 


ما الفائدة من القراءة في قصص اجتهاد السلف رحمهم الله؟ ++ السافية 


فهرس فوائد توضيح النخبة السنرع هك 
1 الفائدة الصفحة 
١‏ (صفحات من صبر العلماء) كتاب أوصي بقراءته. ١‏ الحاشية 
47 0 لماذا يقع بعض المحدثين في التدليس؟ 6١‏ 
*5 ليس المدلسون على درجة واحدة. 6١‏ 
4 ها الفرق بين المدلس «والمرسل الخنى؟ 1 
6 من أغراض وضاع الحديث: 00 
7 كل شيء جاوز قدره فهو فاحش . 6 
4 الفسق في الشريعة يطلق ويراد به معنيان. 7 مع الحاشية ؛ 
ماالفرق بين سيّى الحفظ وفاحش الغلط؟ /ا١6‏ 
4 ماالفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ 49 مع الحاشية ” 
٠‏ على طالب العلم أن يعتني بضبط إطلاق الأئمة للمصطلحات التي ١١6‏ 
تتكرر» ومثال ذلك : لفظ (المنكر) . 
0١‏ لماذا فرق العلماء بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف؟ ١1‏ 
7 من تكلم في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب! ردنا 
“5 القول على الله بلا علم قد يكون أعظم من الشرك بالله! ١‏ الحاشية 
4 ما سبب إدخال الإدراج في المخالفة؟ ١١/‏ 
5 حديث: (لا تصوموا يوم السبت. . .) مضطرب . را 
75 هل بين المصخف والمحرّف فرق؟ ١‏ 
5 أثر التصحيف في الأسانيد خطير جدًا! 5 المحافينة ‏ 
هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ 15 
84 روى شريك بن عبدالله أن رسول الله كان يتوضأ برطلين من ماء!  ١١7‏ حاشية ١‏ 
٠‏ ها الفرق بين عبارة: (بيان المشكل) وعبارة: (شرح الغريب)؟ 0 
١‏ ما حكم تعديل المبهم؟ ا 
7 0 لماذا لا نقبل التعديل المبهم وإن كان من إمام؟ 0 
07 لم كان مجهول العين أشد ضعمًا من مجهول الحال؟ 1 
10 ها 


البدع الكبرى التي ظهرت في زمن الصحابة ثلاث . 


لاك د 


الفائدة 


5 


00 -- ب 0 في توطيع عبئةالهفكز. 


الصحيح قبول رواية المبتدع ‏ بدعة غير مكفرة ‏ الثقة وإن كان داعيًا لفن 


لبدعته» خلاقًا للحافظ» وتعليل ذلك . 
ما ضابط المرفوع حكمًا؟ 
لماذا ميزوا بين المرفوع صراحة وحكمًا؟ 
استحباب إعطاء المبشّر شينًا يسره. 


المعروف عند المتقدمين إطلاق (الآثار) على الأحاديث المرفوعة ١0‏ 


والموقوفة والمقطوعة. 
مثال معاصر ل(السابق واللاحق) 
فااسييب عفاية | لابوا دسي [البتابق ب اناد 1 
قصة تبين ورع الإمام النسائي 
الأسماء ليس فيها قياس . 
علم الطبقات يعين طالب العلم في موضوع المبهمات 


من أول من تكلم في علم الجرح والتعديل؟ 

أدنى مراتب التعديل قد تلتقي مع أسهل مراتب الجرح . 
أعلى ما وقفت عليه في توثيق بعض الرواة. 

كلمة (شيخ) عند كثير من المحدثين فيها نوع تضعيف! 

أم الدرداء ثنتان» كبرى وصغرى» صحابية وتابعية! 

من لطائف اتفاق الأسماء: عمران عن عمران عن عمران! 
هل للتلقي عن الشيوخ والآداء عنهم عمر محدد؟ 


8 الحاشة 


١8١ 


١ مع الحاشية‎ ١ 


148١ 
١ 
اذا‎ 
انا‎ 


فهرس الموضوعات 


* بين يدي الشرح 16 
* من أشهر وأهم كتب علوم الحديث ا اا ل ا ا 0 
* متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر 6 00000000000 


* مقدمة الحافظ ابن حجر 38 3ت00ُُْ3ج993ْْخ:اااا ا اا 2 


* أنواع الحديث الغريب طب شيو و اللا دوواد لس ادو م ل ا 617 
* أقسام الحديث المقبول 80 


أما المسألة الأولى - وهي تعريف الحديث الصحيح - م اخ ل لله 
١‏ -العدل: فما تعريف العدالة؟ مما م ع ل وح ل ا 4ق 


4 السلامة من العلة» وهو ما عَبّر عنه المصنف بقوله: #غير معلل .. وه 
ه ‏ السلامة من الشذوذ اي يي يزيز ية1212 121 10101 1010 1 1 1 1 1[ ز1ز1 1[ 1 1 ز [ [ [ ز 5 
زيادة الثقة 01 ا ا 


أ 20 0 


* المصطلحات الناتجة عن مخالفة الرواة بعضهم بعضًا 3 
* المتابعات والشواهد والاعتبار 2000000098 
* الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 201000 
والخلاصة 8اااااا 200 
الحديثٌ المردود وأسبابُ رده 120000 


ات الفرسل 0121100 


” - المعضّل :ااا 
؛ - المنقطع 1 1ز 0 0 0 117011731311010 


حكم رواية المدلس؟ 87 ااا 

* أسباب االرد بالطعن في الراوي وما ينتج عنها من أنواع 202000235555209 
* أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي ا 
الأسباب من الأول الخامس 0000060602009 
الحدية البعال؟ البييه الساوس 9 2101010 
مخالفة الراوي لغيره: الكلام على السبب السابع من أسباب الطعن في 
الراوي وني + تنك قامعا 6 أ أه إق ع بقجهحة عب لج مارفا 6ق +87 مقم هرا ترف 4016 4 ممكرفا واو رجه > قحف 4يف 406 بج جفارف 6 فر ع لقاو 4 رده جد 
المدرج ا 0000 0000ب000 


المقلوب ا 1111110 
المزيد في متصل الأسانيد ااا 


غريب الحديث ومشكل الحديث ةزةزةدةدةدةد د د د دكن 0 ااا 00 


جهالة الراوي: الكلام على السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي . 


بم ترتفع الجهالة؟ 02009959- 3 


رواية المبتدع: الكلام على السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي . 


0-7 0 -ه 
اوقد 3 
في دو ١‏ . لوحت 
| سه -2-4 ١‏ خبكه كن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


رواية سيئ الحفظ: الكلام على السبب العاشر ‏ وهو الأخير ‏ من أسباب 


الطعن في الراوي 000039292399 
# أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه 00 


١-المرفوع‏ 0000-7 |[|[|[|[ؤ[|ؤ[|ؤ|ؤ| | |3[ 3#ة2ذز3[#أ[ و 


* أنواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته 500 


* الكلام على صيغ الآداء 222120220000000 
* أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة 000 


201111100000008 المتفق والمفترق‎ ١ 
213101111313101 8 المؤتلف والمختلف‎ - ” 


علم الجرح والتعديل لظ 
* الخرائط الدهنية 000 


فهرس الموضوعات ا 5207101711 


مَرْكَرٌ التَّئْيَان للاسيِشّارات 


© مَن نخن: 
مركَرٌ للاستشاراتٍ والدَّرَاساتٍ المنّْهَجيّة في مجالٍ العلوم الشرعِيّة وتعليوهاء يُشْرفُ 
عليه مجِلِسٌ إدارةٍ مكوّن مِن كفاءاتٍ علمِيَّةِ وإداريّة متنوّعَةِ» كما يتمَتّمٌ بهيئة استشارية متمَيّرٌة. 


© رُؤْيَتنا: 
الرّيَّادةٌ في التأصيلٍ العلمِيٌ الشرعِيّ. 
٠‏ رسالتنا: 
تقريبٌ العلوم الشرعية بمنهجيةٍ علمِيّة وتقديمٌ الأساليب الملائِمَةٍ للتعلّم والتعليم, 
والتعاونٌ مع الجهَاتِ ذاتٍ الاهتمام المشتّرَكِ. ا 
ه أهدافنا: 
أولا: بِنَاءُ المناهج الشرعِيّةِ والارتقاءٌ بها. 
كاتنًا: التأصيل والششرية العلميّ الشرعِيٌ. 
ثالنَا: تقديمٌ الاستشارات العلميّة والمنهجيّة. 
محاوز عَمَلِ المَرْكَزٍ : 
- تنظيمٌ الدَّورَاتٍ والمُلْتَقَيَاتِ والمحاضراتٍ العِلْمِيّة. 
- عَفْدُ الملتّقياتِ وحَلّقاتٍ النَّقَاضِ حول التأصيلٍ العِلَمِيّ والمنهِجيٌ 
- التأصيلٌ التأسيسِيٌ والأَوَّلِىُ والمتقدَّمُ في العلوم الشرعية 
- تقديمٌ المعلوماتٍ العِلَمِيّةَ والمنهجيّة عَبْرَ قوالِب التقزنية الحديثة. 
- إعدادٌ البحوث والدَّرَاساتِ في مجالٍ المنهجية العلمبة. 
- التعاوّنُ مع المعاهِدٍ والكُلَّيّاتِ المتخَصّصَّةٍ ومراكز الدراساتٍ والبحوث. 
- تقديمٌ الاستشاراتٍ التأصيلية الشرعية بمختلفٍ أحجامها. 


٠‏ اتَصِل بنا: 

الرَّيَاض - حي الروضة ‏ شارع الحسن بن علي: هاتف وفاكس ٠١5534/55‏ 
جوال ٠55٠01715517‏ ص. ب 37٠١7320‏ الرمز البريدي ١١١55‏ 

البريد الإلكتروني: .أ أو دان © مطبإزطعةاج 


حساينا فى تويتر: 8 هلإأاع11 © 


